
    
  
    
      
        
           عيون المعاصرة
      

      
        البشير خريف
      

      
        
           برق الليل
        
      

      
        تقديم
      

      
        توزي الزمرلي
      

      
        عيون المعاصرة
      

      
        يدير هذه السلسلة توفيق بكار
      

      
        آه يا برق الليل...
      

      
        لرواية "برق الليل" فتنة لم أجد لها نظيرا فيما قرأت من روايات تونسية، وإنما تجلّت لي بعض ملامحها في أغاني الهادي الجويني وأدب علي الدوعاجي ولوحات عمار فرحات وخرافاتنا الشعبية: تلك الألوان التي ترجمت عن أفراح التونسيين وأتراحهم وصوّرت عاداتهم ونفذت إلى صميم شخصياتهم وتجذّرت ف محليتها تجذّرا.
      

      
        ولم تستأثر رواية "برق الليل" بتلك المنزلة في نفسي إلا أنها نسجت علاقات متشعّبة مع كتب التاريخ والأخبار ومع الخرافات وسلكت مسلكا أثري شعريتها وبلور الرؤى الفكرية المتحكمة في مؤلفها وطبعها بطابع حكائي نقش قسمات شخصياتها نقشا وقاها من التبدّد.
      

      
        فقد وقفت الرواية على مرحلة تاريخية قلقة لتبرز أن تشبّث الحسن الحفصي بعرشه صرفه عن معاضدة بقية المسلمين على مواجهة الصليبيين، وقاده إلى الوقوع بين براثن النصارى فأعانهم – من حيث لا يدري—على تنفيذ أغراضهم "الإمبريالية" وكسر شوكة المسلمين وامتصاص ثروات بلاده وإحالته إلى بيدق تافه. وبذلك عرّى المؤلف صفحة أخرى من صفحات تاريخنا المخزية التي شوّهتها الاستعانة الدنيئة بالأعداء حفاظا على سرير السلطة.
      

      
        وقد نصّت فاتحة الرواية على الأحداث التاريخية الخطيرة التي شهدتها تونس في عهد سلطانها الحسن الحفصي وأشارت إلى اضطلاع البطل التونسي برق الليل بأدوار عجيبة، ملمّحة – بذلك—إلى أن المؤلف احتفل بحياة تلك الشخصية الخيالية الرئيسية بقدر احتفاله بذلك الطور التاريخي الذي عصفت به الفتن من جراء فساد الحكم ووقوع تونس في دوامة صراع إسلامي مسيحي هزّ أركانها وغيّر أوضاعها.
      

      
        
           ومن هنا عرّجت الرواية على طفولة برق الليل في أدغال إفريقيا وصوّرت ظروف أسره وحرمانه من حنان أمه ودفء عشيرته وأبانت عن مظاهر الكبت والوحدة التي خيّمت على طور عبوديته بتونس، ثم رصدت قصة حبّه التي ولّدتا نظرة المرأة الحسناء ريم إليه، وأذكتها ليلة العرس التي جمعته بها في ظل "التياسة" التي تواضع عليها المجتمع، وأشاعها في عالم الرواية امتناعه عن الطلاق واكتواؤه بنار الفراق. وبالرغم من أنّ العشق برّح بنفس برق الليل وبدّل نظرته إلى الحياة، فإنه لم يتمنّ سوى الرقص أمام تلك الحسناء "فتبتسم أو تنظر إليه باهتمام" لاقتناعه "باستحالة اقتران مثله بمثلها".
      

      
        إلا أنّ الأحداث الجيسمة التي شتّتت شمل التونسيين والعوامل التي حملت برق الليل على الفرار والتخفي كادت تعصف بأمنيته، وجعلته يواجه عقبات من جنس تلك التي اعترضت سبل أبطال الخرافات بقوة جبّارة وحيل طريفة أثارت دهشة الناس وبدّلت نظرتهم إليه. وبفضل ذلك نفذت الرواية إلى صميم شخصية برق الليل وتابعت مسيرته على درب الانعتاق من قيود العبودية والشهوة متابعة جلّت الصورة الوضاءة النضرة التي حفّت بالعشق في ذلك العالم.
      

      
        أما الأحداث التاريخية التي انفتحت عليها الرواية فقد جرت كلها خلال السنة التي استنجد فيها الحسن الحفصي بالإسبان لينتزع عرشه من قبضة خير الدين بربوس فمهّد سبيل الإمبراطور شارلكان إلى إخراج الأتراك من تونس وفرض حمايته عليها وتفجير أحقاده على سكانها في واقعة شنيعة وسمت "بخطرة الأربعاء".
      

      
        ورغم أنّ الرواية استوعبت الأحداث التي زعزعت عرش الحسن الحفصي وشرّدت التونسيين وأدارت رحى الحرب بين الحفصيين والأتراك والإسبانيين، فإنها لم تكتف بإبراز الصورة القاتمة التي عكستها كتب التاريخ والأخبار ولم تقتصر – مثلها—على وصف مواقف الشخصيات التاريخية الشهيرة. ذلك أن المؤلف اهتمّ بالعامة اهتمامه بالخاصة ووقف على شخصيات النساء وقوفه على شخصيات الرجال واعتنى بالعبيد اعتناءه بالأحرار واستخلص العوامل التي بدّلت نظرة العبد الأسود برق الليل إلى الوجود، وأبان عن نبل أخلاقه وعمق إنسانيته وطرافة حيله، وربط مسيرة حياته الخاصة بمسار الأحداث التاريخية الرئيسية ليلمّح إلى "ملحمة الحرية التي سرت في المجتمع التونسي آنذاك" ويغذي النزعة الوطنية التي تردّدت أصداؤها في أرجاء تونس زمن تأليف الرواية.
      

      
        وبذلك كشفت رواية "برق الليل" عن مظاهر الفزع والرعب التي خيّمت على سكان العاصمة في أوقات الحرب، ودلّت على ألوان الأنس والدعة التي غنمتها الشخصيات في فترات السلم، وأبرزت أن مؤلفها كلف بتصوير أهواء الشخصيات وطبائعها وهمومها كلفا يسّر له التغلغل في جوهر كيانها، وحاكى القصّاص الشعبيين محاكاة صيّرت خطابه أثرى دلالة وأعذب لهجة من خطابات كتب التاريخ والأخبار. فالبشير خريف لم يتستّر بحجاب صفيق ليحرك الشخصيات بخيوط خفية توهم بتجرّده، وإنما تدخل في السرد تدخلا سافرا ليعلق على بعض الأحداث، وتوجه إلى القراء بصورة مباشرة، ولوّن خطابه بلون أبرز تلذّذه بإنشاء عالمه القصصي وتوقه إلى إمتاع المتلقّي. ومن آيات ذلك أنه صوّر دخول الجنود العثمانيين الشقر إلى تونس بقيادة خير الدين وذكر أنّ من بينهم فتى أسمر حمى برق الليل من سوط الضابط علي الفرطاس، ثم خاطب القرّاء قائلا: "أما ذلك المندس بين الينشرية يحسب نفسه ندا لهم، وقد أكبره الناس وتحققوا أنه تونسي من بلاغته في السبّ، عرفنا من تهامس رفاقه أنّ اسمه شعشوع، ولنعرف الآن أنّه كرّاكجي، أي أنّ مهمته التجذيف بالسفن عندما تجري الرياح كما قال الآخر..."
      

      
        وقد احتفلت الرواية ببعض الشخصيات والأحداث التاريخية الشهيرة احتفالا أبان عن أن المؤلف استند إلى كتب الأخبار والتاريخ المهتمّة بالعهد الحفصي، وضمّن متن روايته متناصا خرافيا وطّد علاقته بالتراث الحكائي الشعبي وبكتب المناقب. إلا أنه اعتمد مناقلات شكلية ودلالية لاختصار قسم من محتويات تلك النصوص وتضخيم قسم آخر منها فتمكّن بفضل ذلك من الاعتناء بشخصيات وأحداث خيالية ومن إعادة تقييم الشخصيات التاريخية ونفّذ البرنامج السردي الذي رسمه لبلورة وجهة نظره الخاصة إلى تلك الفترة التاريخية الحاسمة. ومن ثمّ أظهر نص برق الليل الجوانب التي قادت خطى الشخصيات التاريخية والخيالية، واختلف محتوى سرديا وجنسا أدبيا عن النصوص التي تعلق بها.
      

      
        إنّ الصلات الرابطة بين رواية "برق الليل" وكتب التاريخ والأخبار والمناقب دلت على أن الكاتب جذّر عالمه الروائي في إطاره التاريخي الاجتماعي، وكشفت عن اختلاف المؤرخين مع العامة في تفسير سبب قدوم خير الدين بربروس إلى تونس. فعندما فرّ برق الليل من مخبر السيد حامد بن النخلي وتسلّل إلى فندق بابا سعفان سمع الناس يذكرون أنّ "مولاي الحسن الحفصي بات ما أصبح... البلاد بدون سلطان"، وعند الضحى سمعهم يقولون إنّ "الترك يقبلون... الباشا خير الدين يدخل البلاد". ومرجع ذلك حسب المتناصّ التاريخي الذي تضمنته الرواية أن ملوك إفريقية "تقربوا إلى خير الدين بربروس وخطبوا حلفه "لحماية ثغور بلادهم من النصارى، ثم اتفق صاحب تونس مع صاحب تلمسان على خذلانه خوفا منه فاستغلّ الباشا تلك الفرصة ليلحق تونس بالخلافة العثمانية. أمّا العامة فقد ذهبت إلى أنّ للولي الصالح محرز بن خلف ضلعا في إقدام خير الدين على تخليص تونس من جور الحسن الحفصي وحمايتها من الكفار، مثلما كان له ضلع من إنقاذها من الغرق، "ولذا ترى المدينة مائلة إلى البحر. وقال سيدي بن عروس عند ذلك: يحرز محرز يا تونس، فأرسلها مثلا".
      

      
        غير أنّ المؤلف اختصر – فضلا عن ذلك—الأحداث التاريخية وقلّص أدوار الشخصيات الحقيقية ليعيد تقييمها وينسج خيوط حبكة قصصية تظهر مواقف شخصيات خيالية مثّلت الشخصيات الشعبية التي أهملتها كتب التاريخ والأخبار. فقد صمتت الرواية عن جلّ المعارك التي انتصر فيها خير الدين على الحسن الحفصي، ولم تذكر إلا المعركة الأولى التي هجم خلالها قسم من سكان العاصمة على خير الدين بقيادة الشيخ مغوش إثر فرار السلطان واستجارته "بنواجع الأعراب". ومن ثم استأثرت الشخصيات والأحداث الخيالية بفضاء الرواية ولم تفسح المجال للأحداث التاريخية إلاّ عند قدوم الأسطول الإسباني.
      

      
        وإذا ما قرأنا الرواية في ضوء النصوص التي تولدت منها أدركنا أنّ المؤلف ساير كتب التاريخ والأخبار والمناقب التي أشارت إلى تصدّي خير الدين للنصارى ونوّهت بتفانيه في توسيع رقعة الخلافة العثمانية، كما سايرها في إظهار حرص الشيخ مغوش على دفع سكان العاصمة إلى الوقوف في صف سلطانهم ومقاومة الأتراك. إلا أنه توسّل ببعض المناقلات لإعادة تقييم الشخصيات التاريخية وتمهيد السبيل إلى إقحام الشخصيات الخيالية ورسم أدوارها في تفريع الحادثة الرئيسية وتشابك خيوطها.
      

      
        فقد عمد المؤلف إلى إظهار حسن نوايا خير الدين وتقواه بتنزيهه عن المشاركة بنفسه في مقاتلة التونسيين وبالإفراط في الإشادة ببسالة جنوده الذين صدّوا النصارى عن ثغور البلدان الإسلامية. لهذا ذهب إلى أن الضابط علي الفرطاس خالف أوامر خير الدين وتمادى في حمل جنوده على تقتيل التونسيين إلى أن تمكن شعشوع وبرق الليل من إبطال عمل بنادقهم، وذكر أنّ الباشا زار مقام محرز بن خلف وصلّى في مسجد العاصمة وتصدّق على الفقراء ليبثّ الاطمئنان في نفوس التونسيين "فعمّ البشر الحضرة كلها وانفتحت جميع الأبواب واختلط الأهالي بعساكر الترك في أخوّة وصفاء". وقد اعتبر المؤلف انتصار خير الدين من أعظم الانتصارات، إذ بفضله تمكّن من ضمّ "تونس الخضراء إلى مزغنة البهجاء (أي الجزائر" تحت الراية العثمانية".
      

      
        وممّا يشهد على ميل المؤلف إلى الرفع من منزلة خير الدين أنه تغافل عن أقوال المؤرخين والإخباريين التي أكدت أنه أمر بنفي الشيخ مغوش خوفا منه، وزعم أنه عفا عنه وأرسله إلى المشرق ليحجّ ويناظر العلماء. ولمّا كان المؤلف حريصا على الوفاء للأحداث التاريخية الكبرى حرصه على تمجيد خير الدين، فإنه صور انتصار الإسبانيين على الأتراك في تونس، ثم ختم الرواية بالإشارة إلى معركة بريفزا
        (Preveza)
        
        التي هزم فيها خير الدين النصارى بعد ثلاث سنوات هزيمة نكراء.
      

      
        أمّا المناقلات التي وظفها المؤلف لإعادة تقييم شخصية مغوش فقد هدفت إلى تجريده من الخصال التي تحلّى بها في كتب التاريخ والأخبار. ذلك أنه أعرض عن ذكر الحظوة التي نالها في بلاده وفي الأستانة نفسها، وسخر من مظهره وشجب إقدامه على رفع السلاح في وجوه الأتراك المسلمين. فعندما حاول خير الدين إيقاف المعركة المندلعة بين جنوده وأتباع مغوش "القصير البطين" أمسك جلّ المقاتلين عن القتال، غير أنّ الشيخ "الذي كان يستعر وسط المعركة على بغلته السمينة صاح فيهم:
      

      
        -- هو ذاك كبيرهم فأجهزوا عليه يا أبناء الكلب".
      

      
        ولما أفلح شعشوع في حماية التونسيين من بنادق الأتراك وشرع في مؤاخذتهم على مقاتلة خير الدين الذي "أوقف حياته للجهاد وأعلى كلمة الله في جميع البلاد" صاح الشيخ في وجهه وتقدم إليه مهددا ليبطل مسعاه.
      

      
        وعندما جوّدنا النظر في عتبات الرواية لضبط أسباب نشأتها واستخلاص الرؤية التي كيّفت وجهة نظر البشير خريّف إلى الشخصيات والأحداث التاريخية لاحظنا أنّ هوامش المتن اضطلعت بوظيفة نصية مصاحبة بالغة الأهمية. ذلك أنها دلت على السياق التاريخي الذي نشأت فيه رواية "برق الليل" بالإشارة إلى أنّ البشير خريّف أتمّ تأليفها بتونس سنة 1960، أي في فجر الاستقلال. فخلال تلك المرحلة غمرت التونسيين مشاعر النشوة بالتخلص من مستعمر كبت أنفاسهم طوال سبعة عقود ونصف، وتدفقت موجة تفكيرهم في إرساء قواعد ثابتة لإقامة مجتمع حديث، وراودت الأحلام اللذيذة جميع الأنفس وزيّنت لها آفاق المستقبل. ومن هنا نفهم سبب اهتمام البشير خريف بالمرحلة الخطيرة التي عاشتها تونس في العهد الحفصي قبيل تخلصها من قبضة النصارى وانضمامها الفعلي إلى الخلافة العثمانية: تلك المرحلة التي شهدت إقدام السلطان الحسن الحفصي والفقيه مغوش على مقاومة خير الدين، وأبانت عن الخير الذي عمّ البلاد عندما تصالح التونسيون مع الأتراك المسلمين إثر فرار سلطانهم، ثمّ أسفرت عن فرض الحماية الإسبانية على تونس. ذلك أنّ الدعوة إلى الاستقلال القومي تقترن – على ما انتهى إليه جورج لوكاتش—ببعث التاريخ القومي اقترانها بتذكر لحظات المجد ولحظات الخزي العالقة بصفحات التاريخ.
      

      
        والراجح عندنا أنّ البشير خريف اعتنى بتلك الفترة التاريخية ليهدي إلى المسلك الأمثل الذي ينبغي على تونس أن تتّبعه آنذاك، إذ أنه صرّح لنا بانخراطه في التيار الذي آمن أصحابه بأن تخلص المسلمين من الاستعمار الأجنبي سيدفعهم حتما إلى بناء الوحدة الإسلامية، بما أنّ المستعمر نزع قناعه وواجههم بحقيقته السافرة مواجهة عمّقت شعورهم بضرورة تكتّل المسلمين لحماية أنفسهم من الكتل المعادية لهم.
      

      
        وفي ضوء هذه العتبات تتجلّى لنا بعض الدوافع التي حملت البشير خريف على تأليف رواية "برق الليل" خلال تلك الفترة الحاسمة من تاريخ تونس، كما تتّضح لنا ملامح الرؤية التي جعلته يصوّر ما جنته تونس لمّا اتحد ملوكها مع الأتراك، ويبرز مآلها عندما مالوا إلى الإسبانيين. ولهذا نوّه بخير الدين كل ذلك التنويه وبارك سعيه إلى ضمّ تونس غلى الخلافة العثمانية وسخر من التونسيين الذي قاتلوه واعتبر استنجاد الحسن الحفصي بالنصارى كبيرة من الكبائر.
      

      
        وهكذا حوّل البشير خريف كتب التراث المهتمة بعهد الحسن الحفصي تحويلا ترجم عن الرؤية الفكرية التي دان بها عندما انشغل بتأليف نص "برق الليل"، وأبرز حرصه على إدراجه في حقل الجنس الروائي. وبفضل تلك الوجهة تسنّى له الوقوف على حياة العبد برق الليل وتفريع علاقاته ببقيّة الشخصيات الخيالية تفريعا استوعب التاريخ المهمّش، وجذّر الأحداث في محليتها، وجاس دخائل النفوس فغذى عالمه السردي بقيم إنسانية ثرية الدلالات، وأقامه على الأركان الأساسية التي نهضت عليها طبقة النصوص المنتمية إلى الجنس الروائي.
      

      
        فقيود العبودية التي طوّقت حياة برق الليل بتونس وكبتت عواطفه هي التي جعلته يعشق، من نظرة واحدة، المرأة الحسناء ريم التي تسلّلت – ذات ليلة—إلى سطح المخبر للتمتع بعزفه الشجي ورقصته البديعة، ونظرت إليه نظرة أضرمت حنينه إليها وأطلعته على وجه خلاّب من وجوه الدنيا وبدّلت كيانه تبديلا. ولم يكن حنين برق الليل إلى تلك الحسناء أقلّ توهّجا من حنينها إليه، ذلك أنها اخترقت جميع الحواجز وغادرت مخدعها لتشاهد رقصته بعد رجوع زوجها من الحج، مثلما تجرّأت على ذلك في غيبته. ومن أجل ذلك انقطعت علاقة برق الليل بها، إذ ضربه سيده لانشغاله بالرقص عن العمل الذي أناطه بعهدته فلاذ بالفرار، ونطق الزوج بطلاق ريم ثلاثا وضربها فلاذت هي أيضا بالفرار إلى منزل الجيران.
      

      
        ولكن، لئن لم تغيّر أحداث الرواية وضعية تلك المرأة المطلقة التي وجدت نفسها مجبرة على الإقامة بمنزل والديها، فإنّ برق الليل طاف بأحياء العاصمة فوقف على اضطراب أحوالها، وتطوّع لخدمة الكراكجي شعشوع الذي خلّصه من سوط علي الفرطاس، وأظهر عزة نفسه وشدة وفائه وحدة ذكائه إظهارا عطف عليه قلب شعشوع وحمله على التنويه بخصاله قائلا له: "أنت شوشان خير من ثمانية أحرار". وبذلك تعلّق برق الليل بشعشوع واحتال لمعاضدته على حماية التونسيين من بنادق علي الفرطاس بطريقة أذهلت الناس وجعلت شخصيته مشاكلة لشخصيات أبطال الخرافات وأصحاب الكرامات التي غذّت خيال الطبقات الشعبية.
      

      
        أمّا الحدث الحاسم الذي شحذ وعي برق الليل وفجّر طاقاته الجبارة وبعثه بعثا مدهشا فقد تمثّل في اختلائه بريم ليلة كاملة عندما اتخذه زوجها "تياسا" ليتسنى له العقد عليها ثانية. فإثر تلك الليلة التي تفكه البشير خريف بكتم أحداثها عنا استبد العشق بنفس العبد الشاب استبدادا جعله يمتنع عن فك عصمة تلك المرأة الحسناء، لأنّ "المسكينة ما عملت شيْ "حسب قوله، ويفلح في النجاة من قبضة عملاقين عوّل عليهما الزوج لإجباره على التطليق. وعندئذ حطّم برق الليل قيود عبوديته، وتمرّد – لأوّل مرة في حياته—على إرادة البيض، تأثرا بنظرات تلك المرأة التي "جعلت منه إنسانا مسؤولا عن إنسانيته ونفخت فيه عزما على أن يكيف الأشياء حسب إرادته".
      

      
        فالمشاعر العاتية التي غمرت نفس برق الليل في هذا الطور من حياته قد استبدت بكيانه وفجّرت تيار وعيه وعمّقت حنينه إلى أمه التي فصله عنها تجار العبيد بقسوة عندما وجدوا "الصفقة في بيعهما فرادى أربح بدريهمات من بيعهما مقترنين". ومن هنا انفتح عالم الرواية على صميم شخصية برق الليل انفتاحا أظهر نضارة نفسه وعفوية أحساسيه وحلق بالمحبة التي ربطته بريم إلى ذرى إنسانية نيرة. فقد تأثّر برق الليل بالعواطف التي أضرمتها فيه تلك المرأة، ولكنه "لم يهتد إلى أنه الحب لاستحالة اقتران مثله بمثلها". فما تلك العواطف إلا أقصى درجات الصداقة في نظره، بل هي "عبودية عن رضى. أي رضى عن رغبة، عن التماس وتوسّل". ولذلك ألفى نفسه مستعدا للنهوض بأثقل الأعباء في سبيل القرب من ريم، وثبت لديه أنها الكائن الوحيد الذي جعله يتشبّث بالحياة في ذلك الطور من حياته. ومن أجل ذلك عقد العزم على مواجهة من يحاول القبض عليه مواجهة الجبابرة، كي لا يُحرم من المرأة التي كشفت له عن معنى الحياة، ثم برهن على الطاقة الجبارة الكامنة فيه خلال مواقف عجيبة وطّدت صلات الرواية بعوالم الخرافات الشعبية.
      

      
        ورغم أنّ برق الليل اهتدى إلى المنزل الذي استقرت به ريم وظفر بأمارة دالة على تعلقها به، فإنه لم يجد سبيلا إلى القرب منها إلا بفضل صديقه شعشوع قائد القصبة الذي قضى بأن يطلق برق الليل تلك المرأة ويصبح ملكا لزوجها. وعندئذ أزهرت الدنيا في نظره، وبات يترقب اللحظة التي سيشتريه فيها الزوج من السيد حامد بن النخلي ليتسنى له الدخول "في عبودية هي عزيزة عليه: عبودية الشابة". غير أنّ المؤلف فتح عالمه الروائي على الأحداث التاريخية العويصة التي تعرّضت لها تونس آنذاك ليقرن مصير برق الليل بمصير المجتمع، ويبرز أنّ اعتناءه بالشخصيات الشعبية التي أعرضت عن ذكرها كتب التاريخ والأخبار لم يصرفه عن الإشارة إلى أدوار الشخصيات التاريخية.
      

      
        فعندما أعدّ الزوج العدّة لتنفيذ الحكم الذي قضى به شعشوع زحف جنود شارلكان على تونس وهزموا جنود خير الدين، ثمّ استباحوا العاصمة طوال ثلاثة أيام. ولئن أثارت تلك الأحداث حنق برق الليل على الإسبانيين، لأنهم عكّروا صفو حياته وحرموه من صديقه شعشوع الذي غادر تونس صحبة جنود خير الدين، فإنه لم يدرك فداحة تلك الكارثة إلاّ عندما رأى الزوج يستعدّ لمغادرة العاصمة بمعية أفراد عائلته، خوفا من بطش النصارى. ففي تلك اللحظة "تغيّر لونه إلى الرماد واصطكّت أسنانه وحملقت عيناه في مقلتيه كالزربوط "ورجاهم أن يؤجّلوا رحيلهم إلى يوم الخميس الموالي، ثم توجه إلى ربوة سيدي أحمد السقّا ليسمّم آبار القصبة.
      

      
        
           "ولمّا كان يوم الخميس الذي عيّنه برق الليل – وكان موافقا للثامن من شهر أوت 1535—لم يبق في الحضرة من الكافرين ديّار"، نظرا إلى فزعهم من المرض الذي تفشّى فيهم وقضى على كلّ من ورد منهم آبار القصبة. وبفضل ذلك العمل البطولي غمرت الفرحة كلّ الأهالي واقترن تحرّر تونس من المستعمر الإسباني بتحرّر برق الليل من عبوديته، إذ عندما تمّ الاستعداد فتنفيذ حكم شعشوع "نطق الزنجي بكلمة الطلاق وكتب العدول حجّة عبودية للزوج، لكنّ الزوج أعتقه فكانت حجّة عبودية مذيّلة بحجّة عتق".
      

      
        وبما أنّ من كتب التاريخ والأخبار ما اقتصر على الإشارة إلى أن شارلكان غادر تونس خلال الفترة التي نصّت عليها الرواية، ومنها ما أرجع أسباب خروجه إلى تفشّي الوباء في جنوده أو غلى انبعاث الروائح الكريهة من أكوام الجثث المتعفنة، فإنّنا سألنا البشير خريف عن الدافع الذي جعله ينسب ذلك الحدث التاريخي إلى برق الليل بالذات فقال لنا مازحا: إنّ المؤرخين اختلفوا في تبرير ذلك الحدث لأنهم لم يتفطنوا إلى أنّ برق الليل هو الذي سمّم الآبار.
      

      
        وفي ضوء هذا يتّضح لنا أنّ المؤلف ظلّ وفيا للأحداث التاريخية الكبرى ما دامت ثابتة تاريخيا، وأطلق العنان لخياله كي يسدّ الثغرات التي تجلّت له في كتب التاريخ والأخبار أو يؤوّل المسائل التي اختلفت فيها تلك الكتب، حرصا منه على جعل الأحداث الخيالية متنافسة مع الأحداث التاريخية ومبرّرة لوقوعها تبريرا مقنعا. فقد دلّت كتب التاريخ على أن خروج الأسرى النصارى من القصبة لمعاضدة جنود شارلكان رجّح كفة النصارى على كفة المسلمين وحمل خير الدين على الفرار من تونس. ولمّا كانت القصبة بيد الينشرية، فإنّ الكاتب صوّر الدسائس التي حاكها الإسبانيون ليجعل بعض الأسرى عيونا على خير الدين، وذهب إلى أن تفطّن القائد شعشوع إلى المكيدة التي دبرها السجين روي بن غوميز الذي تظاهر باعتناق الإسلام لاغتيال خير الدين قد حمله على مغادرة القلعة لإنقاذ الباشا من الموت. وبذلك مهّد سبيل ابن غوميز إلى الاستيلاء على الأسلحة المودعة بالقصبة وإغراء آلاف الأسرى النصارى بالهجوم على التونسيين والأتراك. ومن ثمّ نفّذ المؤلف برنامجه السردي من دون إخلال بالأحداث التاريخية، واحتفل بحياة الكراكجي شعشوع وبالمواقف العجيبة التي ارتقت "بالمنقذ" برق الليل إلى مرتبة أبطال الخرافات وجعلت التونسيين يتناقلون أخباره في عالم الرواية جيلا بعد جيل.
      

      
        إنّ نهوض برق الليل بدور بطولي قد تضافر مع تصريحه بطلاق ريم على تغيير نظرة الزوج إليه، إذ أنه أعتقه لوم يحجب عنه زوجته فخلصه مما نغص حياته طوال مرحلة عبوديته تخليصا فتح الرواية على مشهد ختامي لم نلق ما يضاهيه رقّة أحاسيس وعمق مشاعر وصدق عبارة إلا في خاتمة رواية "الدقلة في عراجينها". فقد أفعمت البهجة نفس برق الليل واهتز كيانه لما أنقدنه الزوج من عذاب الفراق وبرهنت له ريم على تعلقها به بإظهار افتتانها بعزفه ورقصه وإعرابها عن فرحها بجدّه في البحث عنها. وعندما ذكر لها أن زوجها حاول قتله قالت له: "اللطف عليك" فأجهش بالبكاء من شدة الانفعال.
      

      
        ولكن، لئن كان وجه تلك الحسناء قد أضرم الغرام في قلب برق الليل وكشف له عن معنى الحياة وبعثه بعثا غيّر نظرته إلى منزلته البشرية، فإنّ ارتفاع الحواجز التي حرمته من لقائها، وانتشاءه بحبها قد بعثاه "بعثا آخر" حمله على ركوب البحر خوفا من تدنيس عرض الزوج الذي أكرمه وأعاد إليه حريته، وتوقا إلى المجهول الذي هفا إليه أبو هريرة في رواية" حدّث أبو هريرة قال..." لمحمود المسعدي والسندباد في رواية "ليالي ألف ليلة" لنجيب محفوظ. وبذلك عانقت رواية "برق الليل" التراث السردي العربي واتخذته معراجا للتحليق في فضاء الروائع الأدبية تحليقا مدهشا، إذ أنها ترجمت عن ذلك على لسان برق الليل بعبارات منحوتة نحتا فنيا يوهم القارئ بأنّ تلك الشخصية نطقت بها بصورة عفوية.
      

      
        فعندما فطن الزنجي برق الليل إلى كلف ريم به وتيقّن من أنه سيتمكن من رؤيتها متى عنّ له ذلك قال لها: "إمّاله بعد ما نشطح نمشي على روحي... باش ما تفسدليش الدنيا". ورغم أن ريم أظهرت له حزنها على فراقه فإنه لم ينثن عن عزمه على ركوب البحر ليلحق بسيده شعشوع ويتفرّج في الدنيا. ولمّا توسلت إليه ليعدل عن رأيه "ابتسم ورفع يديه كالخاضع، وقال لها: القوارير تكسرت". ثم أخذ عصا التسيار كالسندباد و"أثبت فيها الصوّة ووضعها على كتفه ومضى مع نسيم الفجر" ليخوض غمار تجربة جديدة".
      

      
        ونحن لا نستطيع فهم احتفاء رواية "برق الليل" بالطبقات الشعبية كل ذلك الاحتفاء وانفتاحها على لغتها الخاصة بمعزل عن الرؤى المتحكمة في البشير خريف وعن السياق التاريخي الذي نشأت فيه تلك الرواية. فقد استند صاحبنا إلى تاريخ تونس بالذات، ورجّح كفّة الأحداث الخيالية على كفة الأحداث التاريخية، وتعمق في بواطن الشخصيات الشعبية ليجذّر عالمه الروائي في محليته ويظهر كلفه بإرضاء ميول القار التونسي، مهما اختلفت اتجاهات آثاره القصصية وأجناسها الأدبية. وقد عمد إلى إبراز تلك السمة المتجلية في متن رواية "برق الليل" وفي سائر متون آثاره القصصية بقوله في ثنايا نص مصاحب: "إنّ مثلي الأعلى كان دائما هو أن أكشف للمواطن التونسي عن شخصيته وأن أعطيه أدبا خاصا به". وما اعتناؤه بلغة تلك الفئات الشعبية إلا أن القصّاص – في نظره—شاهد عصره واللغة مرآة النفس وصورة العقلية".
      

      
        وتحقيقا لتلك المقاصد حاكى البشير خريف – حسب ما ذكره لنا—اللغة العامية التي حفظتها كتب المناقب ليجعل لغة شخصياته التونسية مشاكلة للغة العامية المستعملة خلال القرن السادس عشر، ودعم ذلك الحرص بفتح معجم روايته على الدخيل من التركية والإسبانية وإعراضه عن العبارات الفرنسية والإيطالية التي تسربت إلى آثاره القصصية الأخرى. إلا أن اختلاط الشخصيات التونسية بالشخصيات الأعجمية والشخصيات التركية التي لم تتعود خلال تلك الفترة على استعمال العامية التونسية جعله يميل – حينا—إلى الحوار السردي، ويتوسل – حينا آخر—بالفصحى في مواقف حوارية مباشرة، مبرهنا بذلك على أنّ مهارته في صياغة الحوار الفصيح لا تقل عن مهارته في صياغة الحوار العامي.
      

      
        إن البشير خريف أديب فنّان، خبر مواطن الجمال في التعبير الفصيح والعامي وسنّ لنفسه أسلوبا كشف عن طبعه التحرري وذوقه الرفيع وروحه المرحة. ولئن برهنت كتابته القصصية على مهارته الفائقة في توظيف العبارات العامية، فإن أناقته في السرد والوصف باللغة الفصحى تدحض ادعاءات من اعتبر ميله إلى العامية أمارة عجز عن استعمال الفصحى. ويكفينا دليلا على ذلك تصويره حالة برق الليل عندما شاهد الزوجة الشابة بعد تخلصه من طور المطاردة بقوله: "وأسرعت دقات قلبه وعلى دمه واندفع إلى وجهه فشفّ سواده عن التأثير كما تشفّ جلدة العنب الأسود عن الرحيق القاني"، أو إشارته إلى وقع ضحكة تلك المرأة في نفس برق الليل بقوله: "وسمع ضحكة كتساقط الجوهر على الرخام"، أو تلميحه إلى فزع الضابط علي الفرطاس من غضب خير الدين بقوله: "انسحب الدم من وجه الضابط وجرى بلسانه طعم الحديد".
      

      
        ولمّا كانت العامية هي لغة التخاطب، فإنّ البشير خريف أجراها على ألسنة الشخصيات في الحوار ، واقتصر على توظيف بعض عباراتها في السرد، كلما بدت له ذات شحنة دلالية لا نظير لها في الفصحى أو مولدة لإيقاع طريف في سياق فصيح. ومن هنا نفهم سبب استعماله عبارة (تترسّت) لوصف الجهد الذي بذلته أم برق الليل لفك قيودها، أو تصويره ما جال بخاطر شعشوع بقوله "عجعجت الأحداث في خياله وتبخرت"، أو إشارته إلى سأم برق الليل من العثور على ريم بقوله: "ويبقى هو (ينشّ) الذباب عن حلوته ويحلم إلى أن تشتد الهاجرة فينصرف". وفهم العامية التونسية أمر يسير على جميع العرب، مثلما ذهب إليه المؤلف في حواراته الأدبية أو في غضون رواية "برق الليل" بالذات عندما استعمل عبارة الدرايب، ثم شرحها قائلا: "هي عدة دور يغلق عليها باب واحد، ولعلّ الكلمة تصغير وتأنيث لكلمة درب".
      

      
        وهكذا عدل البشير خريف عن الأساليب المألوفة في الكتابات السردية السائدة في عصره عدوله عن أنماط الرواية التاريخية ففتح لرواية "برق الليل" مسلكا بكرا عمق شعريتها وكثف دلالاتها وأظهر تميزها. فهو لم يحتم بالتاريخ تقية، ولم يُسقط الماضي على الحاضر إسقاطا فجا، ولم يعد صياغة الأحداث التاريخية في قالب قصصي، وإنما حول كتب التاريخ والأخبار لإنشاء عالم قصصي تشابكت فيه علاقات الشخصيات التي احتفلت بها تلك الكتب التراثية بعلاقات الشخصيات التي أعرضت عنها إعراضا، وبلور رؤاه الفكرية كشفا عن مقاصده الجمالية والإيديولوجية وتلميحا إلى الرسالة الحضارية المندسة في خطابه الروائي.
      

      
        
           فعلاقة العبد الأسود برق الليل بالحسناء الحرة ريم علاقة مستحيلة في مجتمع يباع فيه "الحيوان الناطق" بيع الحيوان الأبكم، وتقام فيه شتّى الحواجز لإقصاء المرأة الحرّة عن عالم الرجال. غير أنّ البشير خريف نحت شخصية برق الليل من معدن العفوية والصراحة، وبسط القول في المواقف التي حملت جلّ الشخصيات الأخرى على التنويه بخصاله، ويسّر له سبل اللقاء بمعشوقته، ورصد حبّه الدفين الذي زكّى روحه وفجّر عواطفه في "رقصة الوداع" تفجيرا حيّر الناس، إذ منهم من حمل ما أصابه "محمل الجنون ومنهم من حمله محمل التصوّف". وبهذا وشت الرواية بميل البشير خريف إلى شخصية برق اللل، تلك الشخصية التي صرّح في أحاديثه الأدبية بأنه أحبّها حبّا جعله يعزم على رصد بقية أطوار حياتها في أعمال لاحقة، ثم حقّق ذلك – فعلا—في رواية "بلاّرة".
      

      
        ورغم أنّه بارك سعي خير الدين بربروس لضمّ تونس والجزائر إلى الخلافة العثمانية وتفانيه في حماية ديار الإسلام من الحملات الصليبية، وصوّر فظائع "خطرة الأربعاء" التي أبرزت حقد المسيحيين المسلمين وأنبأ بتوقه إلى تكتّل الشعوب الإسلامية لمواجهة أعدائها، فإن عالمه الروائي شفّ عن نبذ مظاهر التعصّب والعنصرية واحتفل بألوان التسامح والتحرر احتفالا أعرب عن انفتاحه على قيم إنسانية نبيلة. فخير الدين بربروس لم يقس على التونسيين الذين قاتلوه لحماية عرش الحين الحفصي، وعفا عن شيخهم مغوش، وأسند إلى الكراكجي التونسي شعشوع رئاسة القصبة، نظرا إلى الجهد الذي بذله لعقد الصلح بين التونسيين والأتراك. وقد عبّر برق الليل بعفويته المعهودة عن نبذ التقاتل بقوله "موش باهي الحرب"، وانبهر بمظاهر حياة النصارى واليهود في الحاضرة، إذ عندما مرّ بحي باب البحر ليلا "وجد فنادق الأعاجم وأهل الذمة والخلعاء يحيونها ليالي بيضاء. فطاف على بعضها وتأمل فيها من الخارج وأُعجب بأنسها ومجالس شربها ولبث ساعة ينصت إلى الطرب ومختلف التوقيع". ولمّا دخل حانوت اليهودي شوعة وجد الناس مزدحمين عليه "وهو يلبّي طلباتهم هاشا باشا، على شفتيه المترهلين ابتسامة المطّلعين المتسامحين، ويوزّع عليهم عرقا مصفّى". وتنطق أوضاع الأسرى في عالم الرواية بليغ النطق بروح التسامح المبثوثة في ذلك العالم، إذ "كان الشأن في القصبة أن ينصرف الأسرى في الصباح للاسترزاق فيلبثوا سحابة يومهم (...) وعند المساء يعودون فيجتمعون في مطاميرهم على ما حصلوا في يومهم من طرق حلال وغير حلال فيتبادلون البضائع ويقضون شطرا من ليلهم في بيع وشراء وأخذ وعطاء وأكل وشرب".
      

      
        ومن هنا تميّزت رواية "برق الليل" من سائر الروايات التاريخية العربية في عصر الكاتب تميزها من كتب التاريخ والأخبار التي عزفت "عن الحياة العامة البسيطة وما تكتفيه من دوافع نفسية وأسرار خفية هي أصل في الأحداث التي تقلب وجه التاريخ".
      

      
        
           وليس من شكّ في أنّ لاستقلال تونس داخلا أساسيا في اهتمام البشير خريف بتلك القضايا، وفي إغرائه بتعميق مسلكه القصصي الذي انقطعت مسيرته فيه منذ منتصف الثلاثينات تأثرا بالنقاد الذين آخذوه على استعمال العامية وطرق مسائل عاطفية في أقصوصته الموسومة ب"ليلة الوطية". ففي فجر الاستقلال تحدّى البشير خريف المتحاملين عليه بالإمعان في تلوين رواية "حبّك درباني" بنفس اللون الذي تميّزت به "ليلة الوطية"، ظنّا منه أنّ اطلاع النقاد على ألوان الفنّ القصصي الحديث في العالم العربي والعالم الغربي قد غيّر نظرتهم إلى منزعه الأدبي.
      

      
        والحقّ أن قلّة اكتراث النقاد التونسيين بفنون السرد خلال تلك المرحلة قد دفع طائفة من الهواة الممارسين للنقد الارتسامي إلى إصدار أحكام "أخلاقية" على رواية "حبّك درباني". وكان من حسن حظ البشير خريف أن الناقد التونسي فريد غازي – المقيم آنذاك بفرنسا—قد نشر دراسة عن تلك الرواية أبرز في غضونها أنّ اللغة العامية لا تعدّ نقيصة فيها. ومن ثمّ تشبّث المؤلف بمنزعه القصصي، وقطع شوطا آخر على ذلك الدرب بفتح عالم الرواية التاريخية التي نحن بصددها على عبودية برق الليل وقمع المرأة ريم وبطولة الكراكجي شعشوع ونفاق الفنادقي بابا سعفان، وعلى مواقف فئات شعبية أخرى، وجعل تلك الشخصيات تتكلّم لغتها الخاصة. وما كان ليحتفل بتلك الطبقات الشعبية ولا بلغتها العامية كلّ ذلك الاحتفال لولا بروز أهميتها خلال فترة التأليف التي أبانت عن الدور الجبّار الذي اضطلع به أبناؤها في تخليص تونس من المستعمر وعن أمارات تحرّر المرأة التونسية وتأثيرها في حياة المجتمع.
      

      
        وبهذا جلا البشير خريف صفحات التاريخ المشرقة التي طمسها المؤرخون والأخباريون ليلفت انتباه التونسيين إلى أنهم سلالة شعب توّاق إلى الحرية، ويذكي نخوتهم بتحررهم من الاستعمار، ويعمق مشاعر عزّتهم. كما أنه أومأ إلى ضرورة اتحادهم مع سائر البلدان الإسلامية بتصوير النتائج الناجمة عن تصدي أجدادهم لخير الدين وإظهار ما غنموه عندما اتحدوا معه. وقد برهن بهذه الرواية التاريخية الأولى في الأدب التونسي على براعته في سبر نفسيات الشخصيات الخيالية ورسم المواقف القصصية المشوّقة وتلوين خطابه بلون هزلي خلاّب، وتفنّن في نحت كيان برق الليل نحتا ألحقه بقافلة أبطال القصص الخالدين.
      

      
        فوزي الزمرلي
      

      
        قليبية في 19 جانفي 2000
      

      
        الفصل الأول
      

      
        
          
            
          
        
      

      
        هذه قصة البطل التونسي "برق الليل" الذي عاش أحداثا تاريخية خطيرة في القرن العاشر الهجري. فإنه حضر قدوم خير الدين ثم خطرة الأربعاء والاحتلال السبنيوري وفرار الأهالي إلى ناحية زغوان وكانت له مواقف عجيبة.
      

      
        بدأ حياته عبدا للسيد حامد بن النخلي، ذلك العالم الذي وهب حياته للبحث عن حجر الفلاسفة وإكسير الحياة. وهو، وإن لم يظفر بهما، فقد اكتشف قوانين عظيمة للطبيعة في تركيب المعادن وافتعالاتها. وكان مخبره في غرفة بناحية العزافين، به أربع نوافذ متقابلة، تفتح للجهات الأربع، وكوّة في السقف، يستعملها العالم الشيخ مطلعا إلى السطح عندما تقتضي أشغاله رصد النجوم.
      

      
        وكان بالغرفة رفوف ملأى بالقوارير والأعشاب والجماجم والحيوانات المحنّطة من بوم وهدهد وخزانات بها معادن وكتب ومساحيق وبواقيل من السوائل المختلفة الألوان. وبالجدار جداول وأسطرلابات معلقة وفي الأرض، تحت الرفوف، أفران وموازين ومكاييل وأنابيق.
      

      
        اشترى هذا العبد ليعينه في أعمال لم تعد يداه المرتعشتان تحسنانها، فوجد فيه فطنة وحذقا وخفّة روح، حتى إنه صار يعتمد عليه في بعض العمليات.
      

      
        وكان برق الليل في السابع عشرة من عمره، قسطلي السواد، لامعا يستدير وجه الضاحك بين أذنين كبيرتين في إحداهما خرص من المرجان الأحمر وتتألق عيناه النجلاوان في بياض ناصع وبصر حديد. وله أنف أفطس تشرق تحته أسنان بيضاء صافية، طويلة قوائمه، خفيفة حركاته.
      

      
        فهم كثيرا من أسرار المعادن والمساحيق والسوائل وأخذ عن سيّده حب الاطلاع والتجربة فأصبح هذا يطمئن إليه، فيكلفه بمهمات دقيقة كأن يسكب سائلا ما في مخلوط ما عند استواء عُطارد والسُها وزُحل في مثلث قائم الزاوية.
      

      
        ولا يأتي هذا إلا في جوف الليل، وقد انصرف العالم الشيخ، منذ العشاء الثانية يريح عظامه الواهنة. فيلبث الغلام في انتظار غليان العقاقير وقيام زاوية النجوم، فيطول ليله ويأخذه الضجر.
      

      
        تفكّه بتفاعل العقاقير، ولعب بتلك الحيوانات المحنّطة وعبث بالجماجم، فزيّن بعضها بالشوارب واللحي وبعضها بالحواجب والشعر وتصرّف فيها كما أراد. فأصدر عليها أحكامه، فوبّخ بعضها وعاقب بعضها وعفا عن بعضها. لكنّ كل ذلك لم يُجده في قلقه نفعا. فاخترع ملهى يذهب به ضجره، وذلك أنه فطن إلى أن للقوارير أنغاما عند النقر عليها، فنظر في هذا النقر، وأسعفته سليقته الموسيقية العريقة بما أصبح لديه فنا عجيبا.
      

      
        فقد أخذ القوارير المختلفة الامتلاء، واختبر ما يصدر عنها من أصداء، ورتّبها على الرف ترتيبا منسجما. وصار يدق عليها بمطرقتين رقيقتين من النحاس دقا مطربا، ثم بدا له تدعيم الجمل الموسيقية بدق آخر، فعمد إلى قراب من الجلد وأثبت عليه عصا طويلة مشدودة إلى نقطة ارتكاز تحت قدمه. فصار يستخبر بيديه ويدقّ برجله. ثم رأى أن ينيط بقلنسوته جرسا لطيفا فتكثر النغم.
      

      
        كلف بهذا العمل حتى كاد يهمل مهمته الأصلية، وهي أن يسكب سائلا ما في مخلوط ما عند استواء عطارد ورفيقته، بعد العشاء الثانية بثلاث ساعات ونصف. فأجرى التجارب والقياسات حتى وجد.
      

      
        وجد أنّ الزئبق والقار، إذا اختلطا أجزاء متساوية وجعلا في آنية من النحاس الصيني مع عشرة أوراق من الزرنيخ وثلاثة دراهم من الكبريت البركاني ورطل من الباروق ووضعت النحاسة على النار، فلا يفور بخار ذلك الخليط إلا بعد ثلاث ساعات ونصف. ففعل ذلك وطيّن النحاسة وجعل في منفذ منها صفارة ثم يلفّ على رأسي المطرقين خرقا، حتى يلطف من حدة وقعها، ثم يغلق الباب فينعزل عن العالم الخارجي ويستسلم إلى نفسه.
      

      
        يبدأ بنقر متوازن خافت، ثم يسرع شيئا فشيئا ويشتد وتأخذه الخمرة، فيرقص على الإيقاع ويدق بيديه ورجليه ورأسه وتختلط أصوات القوارير والطبل والجرس وتطيش بعض الدقات على رؤوس الجماجم فتؤيده بعيونها الفارغة وأفواهها الضاحكة وتضطرب فتيلة القنديل فترقص معه الظلال.
      

      
        ويشطح ويشطح ويشطح حتى تظهر الرغوة على شفتيه ويهدّه الجهد، فتصفرّ النحاسة صفيرا حادا ممدودا يدله على الوقت، فيمسك ويرجع القوارير إلى مكانها ويخبّئ النحاسة والطبل والجرس ثم لا يلبث أن يرى من الكوّة مثلث النجوم قد قامت زاويته فيتمم عمله الكيميائي وينام.
      

      
        استقامت له الأنغام ذات ليلة، وبلغ به الحماس إلى أن صار يجوب الغرفة بشطحته ويضرب بمطرقيه كل شيء: القوارير والجماجم والرفوف والأفران وفخذيه ونحاسة الزئبق وأخذت الظلال تتعاظم وتتضاءل في دورة جنونية. فأصيبت نحاسة الزئبق بضربة فتدحرجت وانكتب وتبدّد السائل وساح. فاحترقت رجلاه ولم يجد ملجأ إلا التعلق في أحد الرفوف، فوقع الرفّ بما فيه على الأرض، وسمع ضحكة كتساقط الجوهر على الرخام.
      

      
        
           رفع رأسه إلى الكوّة، فرأى وجه امرأة شابة كأنها من الحور العين، رآها تنسحب ضاحكة في الظلام.
      

      
        عالج ما تبدّد من سوائل ومساحيق وتسلّق المطلع وصعد إلى السطح. فلم يجد أحدا. أصلح ما أمكن إصلاحه وأتمّ العملية الكيميائية كما اتّفق ولبث يرصد الكوّة لعلّ الوجه الجميل يظهر، لبث حتى الصباح، ثم ذهب ينام.
      

      
        ولم تغب عن ذهنه تلك اللحظات الضاحكة التي رآها تختفي في الظلام.
      

      
        وطفق خياله يهذي في نومه المتقطع. تلك الضحكة، هل هي ضحكة سخرية، معاذ الله، هي ضحكة طليقة صريحة لا خبث فيها. خطر له أن تطلّع الشابة قديم، لا بد أنها تفعل ذلك منذ ليال، وتتصرف قبل صفير النحاسة أو عند ذلك.
      

      
        يا لغباوته، له أنيس في وحدته ولم يتفطّن إليهن وأيّ أنيس، ترى ما تريد؟ إنه لم ير مثلها حسنا ورقة وحلاوة. إنها شقّت قلبه وسكنته. ليت شعري هل تعلم مدى ما فعلت في نفس الزنجي؟ في نفسه العذراء.
      

      
        احتمل بصبر الطريحة غير المؤلمة التي نالها من سيده العجوز لمّا عرف ما أصاب المخبر من فساد. وتفقد مرارا الكوّة. من يدري؟ لعلّ العينين تعودان فتنظران إليه من جديد.
      

      
        ولما حان وقت العمل الليلي، وغادر السيد حامد بن النخلي المخبر لخادمه، دسّ الزنجي مرآة بين الأوعية ووجهها إلى الكوّة، ورتّب أمره بعناية زائدة وبدأ شطحته. وأجهد نفسه أيّما إجهاد وتقدّم الليل وانطلق صفير النحاسة ولم تُر المرآة إليه غير رقعة من السماء تتغامز فيها النجوم. مرت ليلتان، مرّت ثلاث ليال.
      

      
        وكاد الزنجي أن يجنّ، وبات ينادي تلك العيون بموسيقاه، ويشكو وينتحب ويسأل الجماجم.
      

      
        وحنق على بعضها فضربها وحاول تحطيمها صائحا بها:
      

      
        -- ديمة، ديمة الضحك.
      

      
        وأدارها إلى الحائط ثم طلع إلى السطح يبحث، فلم يهتد إلى شيء. نزل وألقى بآلته وبقي يائسا، فتناوم في انتظار الليل.
      

      
        وفي ليلة، وهو في أشد خمرته والقوارير تنتحب والطبل يئنّ والجرس يغرّد والظلال تنخّ، رأى الوجه الجميل على صفحة المرآة... رآه يتقدم بحذر ويطلّ. اضطرب التوقيع واختلّ الميزان، لكن لا يتفطّن لهذا الاضطراب والاختلال إلا من كانت أذنه متمرّسة بالموسيقى الاصطحابية وخشي إن بدا منه شيء يغيّر الجوّ أن يختفي عنه الجمال، فتجلّد حتى رجع التوقيع واستقام الوزن وانطلق يشطح كأحسن ما يكون. غير أنّ زمزمة صدرت عنه، غلبة فانضافت إلى المجموعة السانفونية، فيها توجّع وصلاة، فيها سرور وابتهال.
      

      
        لم يرفع رأسه وملأ عينيه من الحسن المرتسم على سطح المرآة إلى أن صفّرت النحاسة. فأمسك، وانسحب الوجه الجميل، فرتب أدواته وأتمّ عمله ونام.
      

      
        وتكرّر هذا ليالي.. وضع مرّة فوق السطح فاكهة طيبة في طبق لطيف ونزل. وجرت الليالي كالمعتاد. وعند السّحر طلع إلى السطح ينظر ما فعل الله بقربته، فوجد أنّها تقبّلت منه فطار جذلا وسرورا. وأمسى بعد ذلك يضع ما يختار من الفواكه هناك فيجد الطبق فارغا، فيمتلئ قلبه.
      

      
        التقت عيونهما ليلة. فلم يطق صبرا ورفع رأسه، يريد أن ينظر إلى السماء مباشرة، فانسحب الوجه الجميل.
      

      
        بات يلطم وجهه ويبكي ويلوم نفسه. وما كان أشدّ حزنه عندما لم يرها في الليلة الموالية. أخذت نغمات قواريره في البكاء والنحيب والتوجّع، وبعد ليلتين ظهرت الشابة.
      

      
        فهم إلى أن لا سبيل إلى أكثر من ذلك فقنع. وتمادى هذا الأمر ثلاثة أشهر. لم تغب عنه ليلة ثم لم تظهر.
      

      
        لم تظهر ليلة وليلة وليلة.
      

      
        فبقي يتحرّق ويتساءل هل اقترف ذنبا؟ إنه لم يرفع بصره إلى الكوّة، إنه قانع بالنظر إلى المرآة يعبدها فترحمه من ساعة إلى ساعة بابتسامة، ثم تعود إلى الإنصات بجد واهتمام. وقد ألفت عيونهما بعضهما.
      

      
        لم تظهر، فما ذنبه وماذا فعل؟
      

      
        إنه لا يعلم أنّ زوج الشابة عاد من الحج.
      

      
        منذ عام قال الزوج لعروسه:
      

      
        -- يا بنت الناس اشتاق قلبي إلى حج بيت الله الحرام، شوفي ما يصلح بيك باش نبني عليك الباب.
      

      
        لم تستغرب الزوجة الشابة بناء الباب، لأنّ ذلك هو الشأن. إنما استغربت هذه الصوفية المفاجئة التي أصابت زوجها ولم يمض على زواجهما إلا أشهر. صبرت، وما كان لها أن تتعرّض لسيّدها ومولاها، خصوصا وهذه فريضة الحج إلى بيت الله الحرام.
      

      
        
           كفكف دموعها بقوله: إنه من يمن ناصية الزوجة أن ييسّر الله لزوجها أداء هذا الفرض. بدأت تذكر ما تحتاجه وهو يجرّ ويملأ بيت المونة وصندوق السرو.
      

      
        طلبت ما تشتهي من حلي وبدلات. فجاء لها بما وجد، واعدا إياها بأقمشة ثمينة وحلي ولوبان وطيب وكحل كثير من الحج.
      

      
        -- ما عاد شهاك المغانم اللي تعرفيها. الباشا خير الدين ما دخلش للبلاد من أشهر عديدة.
      

      
        -- آش بيه؟
      

      
        -- أمور بين السلاطين. يظهر أن الحفصي ما عادش متفق معه.
      

      
        -- يا خسارة، ما أجملهاك الخيرات اللي كان يجي بها.
      

      
        -- نجيب لك، إن شاء الله ما أجمل، من برّ المشرق.
      

      
        أتمّ استعداده، وجاء لها بخادم صغيرة وبقطة ودجاجة وودّعها وانضمّ إلى ركب الحجيج بعد أن بنى عليها الباب.
      

      
        بكت الشابة، ثم قامت إلى شؤونها تسقي الورد والياسمين المزروع في وسط الدار.
      

      
        ومرّت أيامها في لهو مع وصيفتها وملاطفة القطة والعناية بالدجاجة، وأحيانا تدق على جدار جارتها فتتحادث معها من خلال الحائط.
      

      
        وفي ليالي الشتاء الطويلة، تشعل الكانون وتدخل هي ووصيفتها الحجرة ويقفلانها ويسمران بشواء الفول والحمص وسرد الخرافات. وأحيانا يغلب النوم الوصيفة فتبقى الشابة وحدها تكابد السهاد وهواجسه.
      

      
        ولما أقبل الربيع، ظهر الخطاف يملأ السماء حبورا. ودخل بعضه حجرتها بجوبها طالبا عشا، فرأت فيه رسولا من زوجها الغائب وانشرح بالها.
      

      
        تركت في بعض الليالي حجرتها مفتوحة، طلبا للنسيم فطرق سمعها توقيع لطيف وتوالى ذلك ليالي، في وقت معين، فأنست به، لكن أنّى لها أن تصبر عن الاطّلاع؟
      

      
        بيّتت مصدر التوقيع، فوجدت أنه يأتي من شرق الدار، فانتظرت حتى نامت الوصيفة، وتسلّقت شجرة النارنج.
      

      
        وكانت الليلة من ليالي الربيع الزرقاء أثيرها خفيف عطر مفعم بالأنس والرقة. أنصتت مليا: الصمت يخيّم على الدنيا بأسرها، إلا هينمة بعيدة لسمّار سعداء، أو الأنغام التي كانت كأنّها تستدرجها. فوثبت إلى السطح.
      

      
        
           الليل مسبل ستره بعطف على بناءات مترامية.
      

      
        أخذتها رهبة من سعة الدنيا، ثم أغرى ربيع الطبيعة ربيع عمرها فأخذتها نشوة وفاضت ترائبها كأنما تحركها أجنحة العشق، فصرخت عروقها للحياة والمؤانسة، وطلبت نفسها المغامرة والمشاركة في موكب الطبيعة البهيج. فجازفت بخطاها، تتبع الصوت من سطح إلى سطح حتى رأت نويرة.
      

      
        اطّلعت وإذا ببرق الليل يشطح بين قواريره وجماجمه وظلاله المهبولة، تفرّجت ما شاءت ولما نزل عليها صرد الليل، وصفّرت النحاسة، رجعت إلى دارها.
      

      
        عاد الحجيج ورغت الإبل لأول مرة منذ عام، صناديق الطيب وعلبة الكحل وحقق السواك واستقبلت زوجها وأخذت من يديه أمتعته وهداياه.
      

      
        وانقلبت دارها دار فرح ثلاثة أيام، والحاج يحتجب والزوار يتوافدون للتبرّك بالقادم السعيد جدّه.
      

      
        ذلك ما شغلها عن حضور شطحة برق الليل وموسيقاه.
      

      
        وفي ليلة وقد استغرق زوجها في النوم وسكن الليل، سمعت موسيقى الزنجي، فيها نداء ورجاء، فيها توسّل ونحيب، فانسلّت وطلعت السطح وذهبت، وعند رجوعها وجدت زوجها قد خرج في طلبها...
      

      
        -- واين كنت؟
      

      
        -- أوه انت قمت؟ مشيت نجيب في الزناد والصوانة. هاك القطوسه بلتهم نشرتهم في الشمس ونسيتهم.
      

      
        صفعها لبرودة العلّة. ثم سألها أين الزناد والصوانة فلم تحر جوابا. فنطق بطلاقها ثلاثا واندفع يضربها ضربا موجعا فلاذت بالفرار، في ذلك الليل إلى الزقاق.
      

      
        ومثل ذلك وقع لبرق الليل.
      

      
        فإنه لمّا رأى الوجه الجميل بعد غياب مؤلم اشتدت خمرته واختلت الصفارة فلم يسمع صفيرها فانفجرت النحاسة وأهلكت جانبا من القوارير الثمينة والمساحيق النادرة فاستيقظ السيد حامد بن النخلي وصعد، فوجد الزنجي لا يزال يحرسه فوق رأسه والقوارير شظايا أمامه ورجله إلى الطبل.
      

      
        لطم العالم الشيخ وجهه، ورمى بعمامته، ونتف بقية شعرات رأسه، لفداحة ما أصابه. فإنه كان على قاب قوسين أو أدنى من اكتشاف اكسير الحياة، ثم انهال على الزنجي ضربا ضعيفا ولكما، انفصعت له يداه العجوزتان على العضرت الفتية وأراد أن يحطم عليه قنينة من حامض الصفر مائي، فيحرقه. فلاذ بالفرار إلى الزقاق.
      

      
        لجأت الشابة إلى دار الجيران.
      

      
        وذهب الزنجي في ذلك الليل، فوقع في الشارع يحمل مسؤوليته كما وقع أبونا آدم من الفردوس إلى الأرض. فتوجه منحدرا. لا يدري إلى أين حتى وصل إلى باب السويقة. فوجد الناس يخرجون من المساجد يحملون مصابيحهم والعساس يفتح الباب وقد انبثق فجر صائف مبكّر.
      

      
        وصل إلى فندق التبانين وجلس بحذاء الإبل الباركة ينشق العطن وشذاء قرط الحلبة وينظر في غبش النهار إلى الطيور المزقزقة تقفز حول الإبل وتركس عليها وتلتقط الحب، مطمئنة.
      

      
        فعجب كيف أنّ الحيوان يعرف الحيوان فيأمنه، بينما يجفل من الإنسان. وتساءل: كيف يميّز الطير الحيوان من الإنسان فيأنس لذلك وينفر من هذا. هنا الإبل باركة وهناك البغال والحمير واقفة وفي أقصى بناء الفندق الأغنام ثاوية. فمد رجله وسكن، لتحسبه الطيور حيوانا فتقترب منه وتركس عليه.
      

      
        أقبل بابا سعفان، صاحب الفندق، مع نفر من حرفائه يتمون المعقبات ويهمسون والخطر باد على وجوههم. جلسوا يتحدثون عن حدث عظيم وقع في البلاد.
      

      
        مولاي الحسن الحفصي بات ما اصبح البلاد بدون سلطان.
      

      
        نزل هذا الخبر على الزنجي نزول الواقعة. فارتبك واحتار كيف يكون العمل؟ لقد ذكر ما سمعه من حكايات العجائز من مواليه. فإنّ في دساتير بعض الممالك، إذا ما فقدت المملكة سلطانها، ينتظر الأهالي أول غريب يدخل البلاد فينادون به ملكا. فمن المحتمل أن يحسبه أصحاب هذا الحي غريبا دخل البلاد هذا الصباح. فهم لا يعرفونه. سوف يحلف لهم أنه عبد السيد حامد بن النخلي. وسيصف لهم المخبر والحي وسيذكر لهم بعض جيرانه، حتى يقنعهم فيخلوا سبيله.
      

      
        طلع النهار. وكثر التساؤل وكثرت الجيئة والذهاب وتعطّلت الأعمال والزنجي مندسّ بين الأبعرة يفكّر التخلص من المُلك.
      

      
        وعند الضحى شاع خبر آخر: الترك يقبلون الباشا خير الدين يدخل البلاد...
      

      
        تنفّس الزنجي الصعداء وخرج.
      

      
        
           وجد الناس يهرعون إلى التفرّج، فتبعهم إلى كدية الفيران. فرأى أشياء غريبة عنه. أشياء لم تخطر له على بال. رأى سيلا من الجنود الجرّارة في أزياء غريبة تتدفق من حلق الوادي في طريقها إلى الحضرة.
      

      
        إنهم الينشرية، وما أدراك ما الينشرية، نخبة الجنود العثمانية، أولئك الذي طبّقت سمعة شجاعتهم وجلدهم جميع العالم. أولئك الذين يأخذ منهم القائد بضعة مئات إن كانت الموقعة تستلزم من غيرهم بضعة آلاف، ويكون رابحا. أولئك الذين لا يحملون في الحرب إلا إذا خرج معهم البادشاه نفسه. وقد سبق أن أحجموا أمام بودا، عاصمة البلغار، لما فطنوا أن ليس بينهم سليمان القانوني. وما انقيادهم لخير الدين إلا أكبر شهادة لعبقرية الغازي العظيم في الحرب البحرية.
      

      
        كانت الكوكبات تتلو بعضها بعضا، وكل واحدة يختلف زيها باختلاف وظيفتها.
      

      
        المقاتلة من رماة وطبجية، يحملون سلاحهم المخضرم: السيوف والقسي ومكاحل النحاس، ويتلوهم أصحاب الصنائع من بنائين وحدادين ونجارين، وتتلوهم عربات الذخائر والمؤن والمنجنيقات.
      

      
        وما كان نزولهم عسكر مظفّر على بلد عدوّ. بل كان نزول أصدقاء، فهم ينظرون ضاحكين مستبشرين إلى هذا البلد وأهله أما هؤلاء فهم صامتون، مترددون بين الفرح والحزن. سلطانهم هرب. وهؤلاء مسلمون. لا بأس بهم.
      

      
        صدر أمر كبير العسكر، الصنجق دار دلاجي، بالتوقف ساعة ريثما تلحق بقية الجنود من المراكب فيلتئم جمعهم ويخترقون المدينة في نظام خليق بهم.
      

      
        تفرّق العساكر وانتشروا في سانية العناب يستريحون تحت الأشجار. فتسربت إليهم جماعة من المتطفّلين – من بينهم برق الليل—وهبطوا من كدية الفيران ليتفرجوا على هؤلاء الجنود الشقر ذوي العمائم المتقاطعة لياتها على جباههم الصبوحة كتقاطع السجف الأنيقة. لهم شوارب دقيقة تتجه ذوائبها إلى عيون حادة، فيها العزة والشهامة، سراويلهم فضفاضة تنحصر فوق ربلات متحجرة.
      

      
        اقترب منهم الأهالي وما هي إلا لحظة حتى صار سلام وكلام.
      

      
        وتقدم الفضوليون يسألون عن السلاح والأزياء والعتاد الحربي والأتراك يجيبون بطيب خاطر ويعطونهم من البشماط والقديد. وأسرع الأهالي وجاؤوا لهم بالدلاع والبطيخ والعنب. فتمّ التآلف وساد الجذل.
      

      
        
           لاحظ الزنجي من بينهم فتى أسمر، لا يشبه رفاقه الشقر. ربْع القامة، مفتول الأعضاء، لا يحمل من السلاح إلا صباطة ضخمة وجولقا معلقا على كتفه، قد انتحى ناحية وجلس منفردا تحت شجرة. لا يأكل ولا يضحك، وإنما يدخّن غليونا عظيما وينظر إلى المدينة بشوق واهتمام.
      

      
        اقترب منه الزنجي يعجب. فإنه لم ير ذلك من قبل. اقترب مشدوها ينشق رائحة التبغ. فأعجبته واستظرفه الفتى، فصار ينفث في وجهه الدخان وهو يشمّ، ثم سأله:
      

      
        اعطيني اعمل مثلك.
      

      
        فأعطاه. فجذب، فاحتبس الدخان في صدره وشرق وأخذ خرصه يرتجّ من السعال فالتفّ حوله الجنود وعمد أحدهم إلى ركوة عنده وسقاه خمرا. فهدأ سعاله ولبث يلهث ويقلب عينيه المحمرتين في العساكر وهم يضحكون.
      

      
        مازحه آخر فأطلق بين رجليه وجه بارود. فاهتز الزنجي وانتفض وساءت حالته وبدأ الندم يأخذ الجنود. فأومأ إلى صاحب الركوة أن يدركه بشربة. فمزّ من الخمر فهدأ روعه ثم أشار إلى آخر أن يعطيه من القديد، فانتعش وأصبح محلّ فكاهة الجميع.
      

      
        لاحظ ضابطا متزمتا، لا أناقة في عمامته بل هي تغمّ رأسه كأنها تستر عيبا. لاحظ أنه لم يعبأ به ولم يضحك منه. فحقد عليه، وغافله وانتزع منه العمامة. فظهر الرأس أقرع لا شعر فيه. فضحك الزنجي حتى استلقى وضحك جميع الحاضرين.
      

      
        اغتاظ الضابط ودخل في سورة من الغضب الشديد. فأصلح عمامته وأخذ سوطا وعلاه ضربا مبرّحا فضجت النظارة، وأنكروا هذه القسوة، لكن لم يجسر أحد على نجدته، وعندما كاد يقتله قام ذلك الفتى المدخن وحال بينهما قائلا للضابط:
      

      
        -- خل عنه المسكين
      

      
        فانتهره الضابط بشراسة:
      

      
        -- وما شأنك أنت؟ أتريد أن ألحقك به؟
      

      
        -- أو تقدر؟ لنر قليلا.
      

      
        رمى الفتى الأسمر بجولقه في الأرض وتقدم الرجلان إلى بعضهما ويد كل منهما على مقبض سلاحه. فتداخل بينهما الحاضرون فاكتفيا بالشتائم بالعربية والتركية والإيطالية. وأدركهما الصنجق دار فوبّخ الفتى على وقوفه في وجه ضابطه. فقال له مبررا تصرفه:
      

      
        -- إنه كاد أن يقتل هذا المسكين ضربا.
      

      
        
          -- وما يعنيك؟
      

      
        لم يجد الفتى جوابا. فأدركه الزنجي بقوله:
      

      
        -- وأنا عبده
      

      
        فتهامس رفاقه الأتراك قائلين "الشعشوع عبد؟"
      

      
        تفرّق الجمع وسار الزنجي وراء منقذه، يحمل له جولقه، علامة على عبوديته. ولمّا وصلا نوايل سيدي سفيان قال له شعشوع:
      

      
        -- سر يا أخي، في حفظ الله. ما أنت عبدي ولا أنا سيدك.
      

      
        وأخذ منه متاعه ومضى نحو المدينة بقدم ثابتة والصباطة ترطم أعقابه.
      

      
        عجب برق الليل لبوار نفسه. وثقلت عليه حريته. فتابع سيره حزينا، حائرا، إلى فندق بابا سعفان.
      

      
        أما ذلك المندس بين الينشرية يحسب نفسه ندا لهم، وقد أكبره الناس وتحققوا أنه تونسي من بلاغته في السب، عرفنا من تهامس رفاقه أنّ اسمه شعشوع.
      

      
        ولنعرف الآن أنه كراكجي، أي مهنته التجديف بالسفن عندما تجري الرياح كما قال الآخر... حُكم عليه بذلك لسبب هو في طبعه عريق.
      

      
        كان قد اختطف امرأة من دار جواد، نشزت عن زوجها الشيخ. وبدا له أنها مظلومة وأيّد هذا الظن ما رأى من حسن وجمال وقدّ واعتدال فلم يتردّد في نقض حكم الشيخ القاضي، واستعان بظلام الليل فرمى خيط الزرق وفر بها.
      

      
        لكنه لم يبتعد كثيرا حتى أدركه الضابطية وأفسدوا عليه عمله. وبعثوه يجدف بمراكب السلطان.
      

      
        ولم يلبث أن التقى بفتيان الترك، من الغزاة، فأحبّبت نفسه المغامرة، فتحين فرصة وترك رفاقه دون توديع وانضم إلى كراكجية خير الدين. ولم ير في ذلك حرجا. فحيثما يرفع المؤذن عقيرته فثمّ وطنه.
      

      
        وبهذه الصفة، عاد شعشوع إلى تونس مع حملة خير الدين باشا، لكنه عوض أن يدخل القصبة أو يأوي إلى أحد المعاقل، التي تحمي جوانب أبواب المدينة مع رفاقه الينشرية، استأذن الصنجق دار في أن يذهب إلى حال سبيله، إلى ربض باب السويقة إذ هو في بلده الآن. فإن له فيه حبيبا.
      

      
        
           مرّ على معالم كانت له فيها أشياء... مرّ على دار جواد وحياها بنظرة، ومرّ على الروشن حيث يظنّ الشابة التي كانت سبب تيهه في البحار.
      

      
        فتوقّف وأشعل غليونا. ويا لدهشته لمّا رأى جانب المشرفية ينشقّ على وجه الحسناء ورآها تخاطبه في لهفة:
      

      
        -- شعشوع، انت رجعت
      

      
        وقبل أن يجيب، أردفت، في سرعة، خشية المارة:
      

      
        -- غدوة في المعرض.
      

      
        ورجعت المشرفية كهيئتها الأولى. وتابع الفتى سيره وهو يردّد في نفسه: غدوة في المعرض غدوة في المعرض يعلم أنّ المعرض هو سوق العبيد والجواري قرب جامع الزيتونة، فما شأنه والمعرض؟ على كل حال أمر الحسان لا يناقش.
      

      
        "غدوة في المعرض!"
      

      
        تابع سيره إلى أن وصل إلى التبانين. فدخل فندقا ليزيل عنه وعثاء السفر. فخف إليه صاحب الفندق ورحّب به وتقدّمه إلى إحدى الحجرات. وبينما كان يزيل عتاده ليستريح، تظاهر بابا سعفان بتمهيد الفرش. وخضخض الجولق، ليكوّن لنفسه فكرة عن محتواه. فأفاده هذا الاختبار الإجمالي ما أفاده. أفاده أنّ في الجولق من الحلي والجواهر مما غنموا من سواحل بلاد الروم ما "يكفي دوار والجماعة فقرية".
      

      
        -- دنقير، حرباوي، عبشة، قوموا لخدمة سيدكم.
      

      
        دخل الغلمان الحجرة يكنسون ويرتّبون. سأل بابا سعفان:
      

      
        -- يشتهيش سيدي حاجة؟
      

      
        -- نشتهي ما يشتهي راجل جيعان وغايب على تونس سنين.
      

      
        ابتسم صاحب الفندق وقال:
      

      
        -- كسكسي باجي بلحم العلوش واللبن الرايب.
      

      
        -- الله يرحم فمّك يا ولد بلادي. عجّل
      

      
        غاب بابا سعفان ساعة، ثم أقبل يحمل مائدة عليها قصعة مغطّاة وقدح من اللبن الرائب تتهادى فيه مدرات من الزبدة. وضع ذلك أمام شعشوع ورنا إلى الجولق وخرج.
      

      
        
           أزال شعشوع المكبّ، فظهر كسكسي هائل. فأخذ مغرفة الخشب وبدأ يفطر. رآه برق الليل وكان مندسا بين الإبل فاقترب منه وجعل يتأمل هرم الخضر والحمص والزبيب واللحم السمين بشاهية وطمع. وجاشت أمعاؤه لتلك الخيرات وودّت لو تشتمل عليها وتضمها فيها.
      

      
        لبث ينتظر عسى أن يدعوه شعشوع. لكنه استمر يأكل ويمشمش وينظر إلى الزنجي نظرات القط المغنم إلى قط متطلع.
      

      
        زاد الزنجي في الاقتراب وانحنى على القصعة وشمها قليلا ثم سأل:
      

      
        -- باهي الافاح؟
      

      
        أجابه شعشوع وهو يبتلع: -- موش دوني
      

      
        واستمر في الأكل. سكت الزنجي لحظة ثم أشار عليه:
      

      
        -- اجبد القرع
      

      
        فامتثل واستمرّ يأكل. سكت الزنجي لحظة أخرى ثم قال:
      

      
        -- خوذ توه الزبيب والحمص.
      

      
        ملأ شعشوع مغرفته، فتبدّد منها الزبيب والحمص فظهر القلق على وجه الزنجي وزقف ما سال من ريقه وصاح:
      

      
        -- يلزم كل لقمة يكون فيها كل شيء الكسكسي والخضرة والحمص واللية ويبقى اللحكم للتمام. شوف.
      

      
        ونقع يديه في محبس ماء فغسلهما ثم قال:
      

      
        -- آش تعمل بها المغرفة؟ واليدين لواش خلقهم ربي.
      

      
        وتقدّم إلى القصعة وأخذ يفعل ما يقول:
      

      
        -- خوذ اللية بصوابعك وغفّصها مع الكسكسي وضم لها من الخضرة والزبيب والحمص ولقّفها شوية شوية وكورها ومن بعد أحدفها في حلقك.. هكذا.
      

      
        وطفق الزنجي يكوّر اللّقم ويقذف في فمه وشعشوع ينظر باسما ويعجب من اتساع عينيه كلما ازداد لقمة.
      

      
        
           ثم عمد الزنجي إلى القعب يكرع، ولما وضعه رأى شعشوعا يكوّر اللقم هو الآخر، لكن الطعام يتفتت في يده. فضحك عليه حتى انفجر اللبن عن فمه. ثم كوّر واحدة ورماها له في حلقه فاستطابها شعشوع، لكنّ القصعة فرغت فدعا بثانية.
      

      
        دخل بابا سعفان ونظر إلى الزنجي وسأل:
      

      
        -- من أين خرج هذا؟
      

      
        مسح شعشوع فمه بكمه وأجابه:
      

      
        -- ناداه قسمه. زدنا يزيدك ربي من ثمار الجنّة.
      

      
        أخذ الماعون وبه العظام نقية وخرج وهو يرنو إلى الجولق.
      

      
        التقم المسافر ورفيقه المائدة الثانية بشهية وضحك وتكوير لقم ومزاح. وطلبا الزيادة ثالثة فنظر صاحب الفندق هذه المرة بحنق إليهما وبيأس إلى الجولق.
      

      
        انطرحت القصعة الثالثة نظيفة. واستند شعشوع إلى جولقه وسلاحه وتجشّأ واحدة مدوية وتمدد. وقام الزنجي فعرج عليه الباب ورجع إلى إبله. وهوى كلّ منهما في نومة عميقة.
      

      
        دخلت عساكر الترك البلاد. وجلس خير الدين بحي القصبة واضطرب الأهالي. هل يقاومون أم يرضون بما وقع. ولم تحن صلاة العصر إلا والبلد قد وضح أمرها. مستسلمون ومقاومون. وفود المدينة وربض باب الجزيرة يهنّئون الباشا واستعد ربض باب سويقة للمقاومة.
      

      
        وفي ذلك الحين، كان بابا سعفان في محاورة حادة في فناء فندقه، يتكلم ويشير إلى الحجرة حيث ينام شعشوع. ثم تقدم مع نفر من مستمعيه وغلمانه ودفع باب الحجرة وصاح:
      

      
        -- آش تكون يا هذا؟ جيت مع الترك؟
      

      
        وقبل أن يجيب بنعم أو بلا، كبسه الغلمان ومن معهم وخرجوا به وبابا سعفان يحرّض ويصيح بعد أ ن استوثق من الجولق.
      

      
        -- ردوا بالكم، اعقفوا له يديه لتالي الدرزي، أكل هو ومارد أسود نصف قلبة كسكسي وشربو صاع لبن.
      

      
        ظنها النائم معركة بحرية. وحاول الدفاع. لكن عدة من الرجال قد تمكنوا من حبسه بين أيديهم فلم يستطع حراكا. وفيما هو يتعصّر ويتلوّى، أطلق إثنان من مهاجميه أيديهم ووقعا على الأرض، مفضّخة رؤوسهما.
      

      
        
           ذلك أنّ برق الليل وثب على هراوة كانت ملقاة جانب الإبل. أدارها في الهواء وانقضّ بها على من والاه. فتحرّر شعشوع وخاض الرجلان الأسود والأبيض معركة حامية.
      

      
        الأسود بهراوته يدكّ الرؤوس فتتقد العيون بمائة نجمة وينكب أصحابها على الأذقان.
      

      
        والأبيض يشدخ، بجمعه، الوجوه، فتنهّد الأسنان وتتدفق الدماء ويصرع برأسه ويدفع برجله وينتر الرجال، فيصكّ بعضها ببعض. وتعالت أصوات المعطوبين والمحرضين. فهرع الناس من كل صوب من الحلفاوين والغصرون وعين الدوارة ودرب العسّال يتصايحون.
      

      
        -- الترك دخلوا، الترك دخلوا.
      

      
        وما عسى أن يفعل فردان ضدّ أمّة؟
      

      
        أخرج الرجلان محملان وألقي بهما خارج الربض. بعد أن تركا خمسة من غرمائهما على الأرض.
      

      
        قاما ينفضان غبارات الموت. فوجدا نفسيهما بقاع المزود.
      

      
        أقبل الزنجي يصلح من حال صاحبه ويبكي لانقلاب عزّه إلى ما هو فيه، وتدرّج شعشوع إلى دكانة أمام دار وجلس يجمع أفكاره. انتظر الزنجي برهة ثم تقدم إليه:
      

      
        -- يا سيدي. ما عندي ما نعطيك كان نفسي تحبش وصيف.
      

      
        بغت شعشوع بهذا العرض ثم قال:
      

      
        -- كان نبيعك ننتفع بحقك.
      

      
        -- اي نعم
      

      
        تابع شعشوع كأنه يحدّث نفسه:
      

      
        -- سلبوني أولاد الق... سلبوني كل شيء
      

      
        ... موش عيب نمشي للقصبة وأنا في بلادي؟ صمت لحظة ثم قال:
      

      
        -- مشى الجولق والصباطة وكل شيء والله إلا ما نرجع له هاك شيبة جهنّم وندق له عنقه.
      

      
        -- يا سيدي أنا ليك
      

      
        -- انتش وشان خير من أربعة أحرار لكن أش نعمل بيك. أنا على الله، لا عندي ما نوكلك ولا وين نبيعك.
      

      
        
          -- هاهي دار الدلاّل، ادفعني وخوذ حقّي
      

      
        -- انتش وشان خير من ثمانية أحرار. أش قصتك.
      

      
        اقترب برق الليل ممّن اختاره سيدا وقصّ عليه قصته مقتصر على إفساد خليط أستاذه السيد حامد بن النخلي. ولم يذكر له قصة الشابة ورقصته. فذلك سرّه الغالي الدفين يحتفظ به لنفسه.
      

      
        عند المغرب، أقبل كهل يسوق أمامه سربا من النساء كأنهن الظباء. ودخل بهنّ تلك الدار. أعاد الزنجي عرضه. فأطرق شعشوع هنيهة ثم قال:
      

      
        -- والله يغيظني نبيعك. وما تصلح إلا رفيق.
      

      
        -- بيعني ونهرب من مولاي ونرجع لك.
      

      
        ابتسم شعشوع، وتفرّس في الزنجي فرأى وجها أسود مشوبا بحمرة مفتوحا في ابتسامة رجاء. قد خفف الذعر والارتباك من سواد قممه، فانطرح أنفه بين وجنتين مكتنزتين يعطى لونهما إلى القسطلي. عيناه تشعّان ذكاء ووفاء وخرصه يتأرجح في أذنه اليسرى فأعجبه ووجد فيه رفيقا مثاليا له. لكن، تقدم على مضض وطرق الباب، فخرج إليه الكهل.
      

      
        -- عندي عبد نحب نبيعه.
      

      
        -- بات الرزق يا سيدي.
      

      
        -- اس يعني هذا؟
      

      
        -- إيجا غدوة، بعد الصبح، إذا لطف بينا ربي وأصبحنا من أهل هذه الدنيا.
      

      
        -- خليه عندك، أحنا غربا وما عندنا وين نبات.
      

      
        التفت الدلاّل – لأنّ ذلك هو الدلاّل—التفت إلى الغلام وجذبه إليه، وجسّه من رقبته ومناكبه وأخذ يده ولوّح بها حتى كاد ينزعها. ثمّ دخل بهما السقيفة وصفّق ودعا بقنديل وجعل يقلّب العبد.
      

      
        فتح له فمه ونظر أسنانه، وعدّها. وفحص يديه ولمس هل بها كراكر تدلّ على العمل، وأمره أن يثب وأن يمدّ خطاه. ونزع منه قلنسوته ولمس شعره المفلفل الأجرد، وتأمّل المرجانة الحمراء المتدلية من أذنه، ثمّ التفت إلى شعشوع، تاركا يده على رأس الغلام، وقال:
      

      
        
          -- ما عندي ما نقول. وإنّما السوق كاسدة والدنيا خايضة يا ولدي. ربّي يسترنا وما ندري تفتح السوق غدوة وإلا لا.
      

      
        والتفت إلى الغلام وسأله:
      

      
        -- ايش تعرف؟
      

      
        -- كل شيء
      

      
        -- هذا عظيم؟ يعني ما تعرف شيء. عندك صنعة؟
      

      
        -- صنعتي تخليط الأدوية والعقاقير.
      

      
        همهم الدلال:
      

      
        -- خاطبتني عجوز في غلام يعينها على تمريض ولدها. ثم رفع صوته:
      

      
        -- جوزوا
      

      
        دخل بهما سقيفة ثانية. بها مصطبتان. واحدة في كل جانب ومنها يظهر صحن الدار يزخر برقيق عديد: جوار روميات وشركسيات وحبشيات وسودانيات كلّهن للبيع. نادى الدلال، فأقبلت اثنتان منهن وعلّقتا سراجا وأصلحتا مجلسا في إحدى المصطبتين. وبعد العشاء جلس الدلال إلى ضيفه يحادثه.
      

      
        علم أنّه قادم مع الترك، فسأله:
      

      
        -- تعلم شيء على هذه الفتنية؟
      

      
        وجرى حديثهما عن كرامات الأولياء.
      

      
        ذكر الدلاّل أن عجوزا لها عنز في جملة أغنام اعتدى عليها أولاد سعيد فرفعت ظلامتها إلى الحفصي فلم يعدها، فخرجت وأشعلت شمعة في سيدي محرز ثمّ ذكر أنّ أحدهم رأى فيما يرى النائم مجلس الأغواث منعقدا تحت رئاسة سيدي محرز وسيدي بن عروس نفعنا الله ببركاتهما. وتكلّم الأولياء في أحوال البلاد ومن يصلح بها واستعرضوا ملوك الزمان، فوجدوا خير الدين أكثرهم تقوى وأشدهم على الكفار.
      

      
        وانتقل بهما الحديث إلى خلاف هذين القطبين وكيف غضب سيدي بن عروس على أهل الحضرة فهمّ بإلقاء المدينة في البحر، لولا أن اعترضه سيدي محرز فأوقف فعلته، ولذا ترى المدينة مائلة إلى البحر. وقال سيدي بن عروس عند ذلك "يحرز محرز يا تونس" فأرسلها مثلا.
      

      
        
           وكان المتسامران، أبعد ما يكون عن النزول بهذه الأسباب إلى ما ذهب إليه المؤرخون.
      

      
        ذكر هؤلاء أن ملوك إفريقيا، في ذلك الزمان، كانوا يذوقون الأمرين من جور النصارى. وأنّ الضعف أدرك المسلمين في الحوض الغربي من بحر الروم، فأعمل فيهم النصارى السيف والنار. وأطردوهم من الأندلس ولاحقوهم إلى سواحل إفريقيا يسومونهم أنواع الذل والهوان.
      

      
        وذكروا أنّ خير الدين قدم في ثلة من المغامرين الأتراك وتعرض إليهم وأوقع بهم الوقائع وصاحبه التوفيق فعلا شأنه وكثرت غلائطه. فرحّب به ملوك البلاد وأفسحوا له المجال إذ جدوا فيه وفي أصحابه فتيانا يعرفون كيف يتكلمون مع طغاة النصارى.
      

      
        وتقرّبوا إليه وخطبوا حلفه، فرفع عنهم الضيم. وفرّ النصارى أمامه كحُمر مستنفرة فرّت من قسورة.
      

      
        وتمكّن في الأرض وبسط هيمنته العصامية على معظم ثغور إفريقيا.
      

      
        فاستراب الملوك معراج حليفهم المطرد وأشفقوا من أن تنال عروشهم النخرة هذه اليد الجبارة التي ما امتدت إلى شيء إلا قبضت عليه من الناصية.
      

      
        فتراسل صاحب تلمسان وصاحب تونس في هذا الشأن وأراد نجم خير الدين أن تقع هذه المراسلة بين يديه...
      

      
        تقدّم الليل وراق السمر فصاح الدلال برفيقه-- ألا من تصنع لنا أكلة فإنّ بطوننا قد خويت، وناول المقدمة عنده من الجواري مفتاح بيت الخزين، وأذن لها أن تأخذ ما يلزمها من دقيق وعسل وسمن ولوز وماء ورد، فرجعت غلى رفيقاتها تلهج بما رأت من ظرف الزنجي وشهامة سيده.
      

      
        وكان أكثرهن قد نام بعد أن بكين حظّهن وقصصن سبب سبيهن وفراقهن الأهل والأحبة وبيعهن.
      

      
        فمن صبيّة سبيت في غارة على ساحل الكلابر وقتل أهلها جميعا، ومن عقيلة مسافرة مع زوجها على متن مركب فسبيت وسيق رجلها أسيرا، ومن سوداء فرقوا بينها وبين أهلها، ومن عروس اختطفت ليلة عرسها، ومن نبيلة خرجت تتنزه مع وصيفتها على شاطئ بلنسية فاقتنصها القراصنة.
      

      
        وتساءلن عن مصيرهن وأدركهن النوم في بكاء وإجهاش. إلاّ زنجية ذات حسن وجمال وقدّ واعتدال فإنها كانت تبدو سعيدة، سعيدة...تهمس من حين إلى حين في أذن دادة لها وتضحك.
      

      
        
           أيقظتهن الجارية المقدمة، فقمن لإعداد هذه المأدبة الليلية. وتبدّل حزنهن إلى مرح وسرور – وما أيسر مرح الغواني وسرورهن—واستحالت شكواهن وتوجعهن إلى فكاهة وسخرية من بعضهن وبدأت حكايات أخرى.
      

      
        فقصّت أحداهن كيف أثارت فتنة بين مختطفيها. وذكرت ثانية كيف عشقت سيدها وما بذلته من مكر في السوق حتى لا تباع. وتوالت القصص فسمعن قصة التي علقت لصّا جاء يسرق مواليها فأصبح يختلف عليها فتعطيه من أثاثهم، والتي باعتها سيدتها في غياب سيدها لأنها نازعتها الغرام... ولمّا جاء دور الزنجية الحسناء اكتفت بأخذ طرف منديلها وبلّلته ودلكت به لمعة في عضدها، فظهرت بيضاء من غير سوء... فارتمين عليها يسألنها، فلم تجبهن وألهتهن بالضحك والمزاح والغناء ودادتها تستنكر مزاحها.
      

      
        وبعد ساعة صاح الدلال:
      

      
        -- أذقننا من غزلكن يا بنات.
      

      
        وأمر برق الليل أن يقوم على رأسهما. ففرحت الجواري بدخوله وصرن يتفكهن منه ومن الزنجية الحسناء على أنهما عشيقان فأظهر الزنجي أنه يعشقهن جميعا، بدون تمييز عنصري. وعمد إلى الحلواء يلتقمها من بين أيديهن ويسعى بينهن وبين السادة. ثم إن الدلال قام إلى فراشه. واضطجع شعشوع على المصطبة استعدادا للنوم وراحت أفكاره تهيم بتلك التي ضربت له موعدا في المعرض، غدا. وراحت الزنجية الحسناء تنتظر الفجر وتمنّي النفس بلقاء تنتظره من سنين.
      

      
        وبقيت الجواري وبرق الليل يتناولون ما فضل من حلواء، ويتجاذبون أطراف الحديث. وذكرت كلّ واحدة ما تحسن كالطب والطهي والتطريز والضرب بالآلات. فلمّا ذُكر الطرب بادر برق الليل إلى قوارير وقدور وكاسات وصحون فاختبر رنينها ورتّبها كما يعلم وأخذ مطرقين وبدأ نقره المطرب وشطحته الممتعة. فأعجبن به واشتدت خمرته. وتذكّر تلك التي كان يشطح لها وهي توحي إليه بالنغم البديع. وتمنّى – وقد حرمه الله مخبر السيد حامد ابن النخلي—أن يبقى في هذه الدار. فهذه العيون المختلفة الألوان والمعاني قد تسليه عن تلك التي لا مثيل لها.
      

      
        سرت عدوى الخمرة إلى الجواري، فعلا تصفيقهن وترنّمهن والزنجي في وسطهن كالمحموم، حتى استيقظ الدلال، فنهرهم جميعا وأمر بالمنام فتفرّقت الجواري آسفات على تشتّت شملهن من الغد في السوق وقال برق الليل:
      

      
        -- ما حلاكم، بكلكم، حتى من ها الوصيفة، عمري ما ريت وصيفة كيفها. أنا غدوة يبيعوني لامرأة ولدها مريض، والله إلا ما نرجع لكم حتى لو نقتله ها المريض.
      

      
        
           دخلت الجواري حجرتهن وانكمش الزنجي عند رجلي شعشوع وخيّم الهدوء على الدار.
      

      
        وعند الفجر، قام الدلال يزجر رقيقه ويضربهن لينهضن ويغتسلن ويتبرجن استعدادا للسوق.
      

      
        خرج الدلال وعاد بعد هنيهة مع عجوز. فوزن عليها المال ودفع إليها الغلام وأخبر أن لا سوق اليوم. وأن البلاد قائمة.
      

      
        ومرت عند ذلك كوكبة من الينشرية. فلمح أحدهم شعشوعا فجعلوا ينادونه. فخرج وانضم إليهم. بينما صوت الزنجية، صاحبة اللمعة البيضاء يلاحقه.
      

      
        -- شعشوع، آش نعمل باش نلقاك!؟
      

      
        هذا النداء الصادر عن قلب ينازع الأحداث محبوبه والأحداث تنازعه. هذا النداء هو نداء الحسناء، تلك التي اختطفها شعشوع من دار جواد وذهب من أجلها إلى الكراكة، وهي التي أطلّت عليه أمس من المشرفية وضربت له موعدا بالمعرض.
      

      
        لقد توفي زوجها الهرم بعد أن أرغموها على الرجوع إليه بقليل وغدت تقضي أيامها في قلق الأرامل الثريات اللاتي يجدن كل شيء إلا جوابا لنداء قلب متفتح خال، بحثت عن شعشوع، وبثّت في طلبه العجائز الخبيرات، فلم تقف له على أثر، إلا أنه في البحر فراحت تملأ وحدتها بخيال ذلك الذي داس قوانين الناس كلها لينقذ شبابها من الغبن. فوقع في الكراكة. فكانت تراه في أحلامها، في حالتي اليقظة والمنام. إلى أن رأته من الروشن فضرت له موعدا في المعرض ثم إنها صرفت خدمانها وأبقت دادة لها وفية أمينة لتعينها على ما بيّتت عليه العزم. فدخلت حمامها وصبغت نفسها سوداء ولبست لباس العبيد وأخذت كيسا من الجوهر ودفعت نفسها إلى الدلال كي يشتريها شعشوع.
      

      
        وكذلك باتا ف دار واحدة وهما يبحثان عن بعضهما ولم يعرفا قربهما إلا بعد أن لم يعد للقرب سبيل. وحالت الأحداث بينهما. فحملت شعشوع لتلقي به في خضم يوم عظيم.
      

      
        مضى الزنجي يتّبع مولاته الجديدة. مخترقين المدينة نحو الحفصية فوجد الناس يحصّنون أبواب السور الداخلي ويقيمون السدود والحواجز في فلول كانت به وفي ثغور لا يشملها، كالثغرة التي ما بين باب سويقة والشارع المؤدي إلى باب بوسعدون، ويوقدون النيران، ويجرون الزيت ليحمى ويصبّ على العدو. وامتلأت الشوارع وضاقت بالفرسان المدججين بالسلاح، فكان مأخوذا بهذه الاستعدادات مبهوتا ومولاته تجره من يده وتسرع الخطى خوفا مما فيه البلاد.
      

      
        
           رأى جزارا يدخل جزوره إلى دكانه وترك – في عجلته—جانبا منها. فتوقف ولم ينصرف حتى أذنت له في أخذ شيء منها، فانحنى يلتقط ويمزق وهي تجذبه، فلم يستو حتى حصل على شك يقطر، به شيء من الكبد والسنام وسار وراء مولاته حتى وصلا.
      

      
        دخلت العجوز، وعمدت إلى الدلو فغمست فيه رجل العبد. ودهنت له قُصّته بالزيت وقادته إلى ابنها المريض وهي تدعو أن يكون مباركا عليه بالشفاء والعافية. ثم نزعت حائكها وبادرت تجس جبين المريض وتنظر ما تأثير الضمائد. التفتت فلم تجد الزنجي.
      

      
        -- يا غلبة! واين مشى ها الوصيف الأعمى؟
      

      
        سمعت حركة في المطبخ فدخلت. فوجدته يؤجّج نارا:
      

      
        -- آش تعمل يا وليدي؟ في عوض تقعد بحذاء سيدك، تشوي لي ها الفرت المسود.
      

      
        -- هذاكه الدواء ليبرا سيدي.
      

      
        -- وه! لحم الجمل دواء!
      

      
        -- ايه، سيدي الصغير عينيه صفراء. دواه كبدة الجمل
      

      
        -- بجاه ربي! أوه ها الوصيف قداش يعرف!
      

      
        وبعد ساعة، خرج من المطبخ يلتقف قطعة من الكبد مشوية وملفوفة في شحم الصفاق فأطعم المريض فاستساغها وتحاي وطلب المزيد. ففرحت الأم ورجع الزنجي – باستحقاق—يشوي وينصت إلى قرقعة السلاح وصهيل الخيل وهيجان الناس.
      

      
        ذلك أنّ الشيخ مغوش، فقيه البلد، لمّا اجتمع الناس في المسجد لصلاة الصبح، قام فيهم خطيبا وكان قصيرا، بطينا، أسمر ذا لحية سوداء مستديرة شائكة وعينين براقتين. فحمد الله وأثنى عليه، ثم ذكّر القوم بواجب الوفاء للركاب العلى – أعزّه الله—مولاي الحسن الحفصي. وحرضهم على قتال الأتراك. فذهب بعضهم يتهيّأ للحرب ويأخذ سلاحه وأراد بعضهم أن يتكلم وخرج إثرهم الشيخ، فهبط إلى الشارع في حماس مستعر، يأمر وينبّه ويتلو الآيات القرآنية وأرسل رسوله إلى المدينة وربض باب الجزيرة أن يدخلوا مع إخوانهم في مقارعة الدخيل. والمتلقى في القصبة...
      

      
        دخلت العجوز على عبدها في المطبخ وقالت له:
      

      
        -- سيدك عطش يا برق، امش، يعيش ولدي، جيب شربية ماء من بير سيدي محرز.
      

      
        خبّأ الزنجي اللحم في خزانة المطبخ وأخذ البوقال وخرج.
      

      
        
           وجد الفنادق والمخازن والأروقة خائضة. والأهالي يسرجون الخيل ويفرقون السلاح على بعضهم بعض والنساء يخلطن الحناء ليصمن بها من يفرّ من الجهاد ويزغردن بغصّة.
      

      
        مال إلى بئر سيدي محرز، فملأ بوقاله واتجه إلى الدار. غير أنه لم يتغلب على رغبة ملحة تحدو به إلى مكان الجزار. فعرج عليه فوجد بقية الجزور، فتخير منها شحمة رقيقة غشيت الكرش والأمعاء أعجبته فمزقها وخطا فتبعه المصران فلفه كله تحت إبطه ومضى... في ذلك الحين، سكنت جلبة الناس وعمّ هدوء أوقع في النفس من الجلبة. فقد أمر الفقيه بفتح باب السويقة وأذن في الناس بالجهاد. فقامت تكبيرة إلى عنان السماء، تكبيرة على أنفس تتّقد حياة ستموت بعد حين. وزادت النساء في الزغردة وعادت الجلبة بأشد مما كانت. فلفّ الزنجي مصرانه تحت إبطه وعاد يولول إلى الدار.
      

      
        فخلا إلى نفسه في المطبخ وأنصت قليلا إلى قرقعة الحرب ثم ملأ دلوا من البئر وجعل يغسل المصران ويتأمله. فعجب لطوله ودفع فيه الماء ونظر إلى سريانه وتهادي الفقاقيع وما تحدثه من قرقرة مطربة. وبينما هو غارق في تأملاته. تسرّب إليه قط أشخم مسنّ وأخذ يشاغبه. فقبض عليه وحبسه في الخزانة وعاد إلى تجاربه وتأملاته.
      

      
        أخذ قمعا وأثبته في طرف المصرانة وأمال فيه الدلو. وأخذ الطرف الآخر وضغط عليه، فانبجس الماء في سلك دقيق شديد فعجب وزاد اهتمامه واعتبر ذلك فتحا مبينا. وأخرج القط وجعل يصيده بذلك التيار. والقط يتهرب في زوايا المطبخ وهو جاد في عمله تارة، ومغرق في الضحك تارة أخرى.
      

      
        في الخارج، كانت الحرب قد لقحت بين أتباع الشيخ مغوش والأتراك. فإن هؤلاء كانوا يتجولون بباب البنات، فما راعهم إلا والأهالي يخرجون عليهم بخيلهم ورجلهم ويعملون فيهم السيف. فبهتوا ووقع منهم قتلى كثيرون. وفر الباقون إلى القصبة. وأرسلوا من يخبر الباشا بما جدّ. وكان في حلق الوادي يجوب المرافئ ويركز أسطوله. وذاع خبر ظهور الأهالي على الأتراك. فانضم إليهم نفر من المدينة وربض باب الجزيرة وزحفوا على القصبة.
      

      
        وصل الباشا عند الظهر. فدخل القصبة من باب غدر واستوضح الأمر من أهل ثقته ثم خرج إلى المتقاتلين بنفسه من باب التقْمى.
      

      
        وكان من هيبته في الثمانين من عمره، ومن نشاطه وقوته في الأربعين. تحيط بوجهه الأزهر لحيته الحمراء المشهورة التي جلبت إليه لقب باربروشه، فصارت النصرانية ترتعد عند سماعه وكان يتعهدها بالخضاب. في عينيه زرقة البحر وعمقه.
      

      
        
           وكان في قفطان أحمر ضاف. موشّى بأسلاك الذهب ومن تحته ثوب خزّ أخضر وصدرية مطرّزة وعلى رأسه مكورة من الشاش الموصلي، وفي وسطه محزمة البحرية وبها طبنجتان مرشوقتان وثلاثة خناجر جنوية منقوشة بالفضة ومرصّعة بالحجارة الكريمة. وفي رجليه بابوج أصفر مطرز.
      

      
        ومن خلفه الينشرية في سلاحهم الكامل.
      

      
        رأى في أسحية من الغبار فرسان الأهالي في أحرمتهم الفضفاضة تشدها مناديل من الحرير الملوّن وهم على خيلهم العربية المشمرة، رآهم يحملون بسيوفهم الوامضة في الشمس على شرذمة من عساكره. فأشار بيده أن "كفوا" وأراد الكلام. فأمسك أكثر الناس. لكنّ الشيخ مغوش، الذي كان يتعثّر وسط المعركة على بغلته السمينة صاح فيهم:
      

      
        -- هو ذا كبيرهم. فأجهزوا عليه يا أبناء الكلب.
      

      
        وبدأت النبال تنطلق، فابتسم خير الدين ابتسامة مرة ورجع إلى القصبة، التفت حوله ونادى:
      

      
        -- سنان رايس. فقيل له "برا".
      

      
        -- درغوث
      

      
        -- برا
      

      
        -- دلاجي، باكير – عراب
      

      
        -- كلّهم برا
      

      
        بدا عليه القلق وأعاد نظره حوله. فرأى الضابط الأقرع فقال له:
      

      
        -- اخرج يا علي على هؤلاء وردّهم عن القصبة وجئني بذلك الشيخ المهذار.
      

      
        -- أضرب بالبارود.
      

      
        -- لا
      

      
        -- سوف يقتلوننا عن آخرنا. اكشام باشا شريف لرى
      

      
        -- أطلق طلقات في الهواء
      

      
        انصرف الضابط وتابع الباشا:
      

      
        -- وددت لو كان غيره. إنّ في هذا القلج لغلظة وفظاظة.
      

      
        
           تقدّم شعشوع عند ذلك. وكان متكدرا مما يرى من تقاتل بين أهله وأحبابه. على أنه تذكر رغبته في دقّ عنق بابا سعفان فقال:
      

      
        -- يا حضرة الباشا. إنهم قومي وأعرف كيف آخذهم. فلو كلّفتني بهم.
      

      
        -- آه! الكراكجي شعشوع. أصبت. أدرك الفرطاس وكن معه.
      

      
        وكان علي الفرطاس قد خرج يلغط في فريق من الينشرية. فأطلق البارود في الهواء وقصفت طلقات أخرى من عسكره، كأنها الصواعق فانبعثت فقاقيع دخان تبددت في الهواء القائظ وانتشرت رائحة البارود. جفلت الخيل، وكرّت الينشرية. وانهالوا عليهم بالسيوف والأسنّة فمات من الفريقين خلق كثير انتشرت جثثهم بين باب البنات وحومة العلوج. بعضها يجرّه جواده.
      

      
        كل ذلك وبرق الليل يلهو في المطبخ. وقد أخلته له مولاته فأخذت جميع لوازم الطبخ وركّبت قدرها في غرفة ولدها لكي لا تفارقه. فأذاق القط ألوانا من العذاب بتيار الماء المنبعث من المصران. وكلما رأى منه إعياء، نفحه بقطعة لحم.
      

      
        أمرته مولاته أن يأتي لها بقطنة من زيت الجامع لتغلف ابنها فترك المطبخ وخرج.
      

      
        وجد الشوارع قفراء وقرقعة الحرب شديدة من ناحية باب السويقة. فأراد أن يطلع، فتقدم قليلا نحو المعمعة، فرأى رجالا ثيابهم ممزقة ودماؤهم سائلة يحملون الجرحى والقتلى. فأنكر ذلك وفضّل الرجوع إلى المطبخ وأكل الشواء في دعة وسلامة مع قطة على هذه المخاطر. فارتدّ بلطف ودخل الجامع ليأخذ الزيت وينصرف إلى حال سبيله.
      

      
        صاح المؤذن يدعو المؤمنين إلى الصلاة والمؤمنون يتقاتلون فرفع الزنجي رأسه وقال في نفسه "إنّ الصومعة لمرصد حسن للتفرج على القتال بدون خطر"، ولبث ينتظر حتى نزل المؤذن وصلى بمشيخة وصلى معهم برق الليل. ثم صبر حتى انصرف المصلون وأقفر الجامع فطلع إلى الصومعة. رأى جموعا متواصلة تعتلج في بعضها وتصرخ. فاطمأن إلى مرصده وأخذ يتأمل. فقابله الميدان والسور يقسمه.
      

      
        من هنا التحضيرات ومن هناك القتال.
      

      
        اكتظ الأهالي على الباب والأتراك في أعقابهم يلزونهم بالسور وهناك تفطّنوا إلى أن البارود لم يقتل منهم أحدا. وأن الطلق كان للتخويف فحسب. وإنما العمل بالسيوف والحراب التي لهم مثلها. فواجهوا أقرانهم وصمدوا تحت السور بشجاعة وصبر. ثم عمد الأهالي إلى حيلة حربية فتسربوا إلى الداخل تاركين المكان فانقض فيه الأتراك محاولين دكّ الباب فطلع عليم الزياتة وصبوا من السور الزيت الحامي. فوقع يتمرّغ بالتراب كل من مسّه السيل الجهنمي.
      

      
        لم يدْر الزنجي لأيّ الفريقين ينتصر ولبث يعجب للفتكات الجميلة مهما كان مصدرها. قرع سمعه طلق البارود. فطار لبّه فرقا ووقع مغشيا عليه. لكنّ الطلقات توالت وقصفت في الهواء فرفع رأسه رويدا وألقى ببصره في المعمعة. وإذا به ينتصب واقفا وقد ذهب عنه الوجل.
      

      
        بصر بعلي الفرطاس، ذلك الذي ضربه في سانية العناب، رآه يخوض أهوال الحرب في نخوة وبلاء عجيب. فغاظه ما رأى من بطولة وقال في نفسه "قبّح الله هذا الفرطاس ما أقواه! ألا من يصرعه فيشفي غليلي".
      

      
        وكان الفرطاس في أشد المواقف حرجا. أضرّ الزيت بعسكره وكادت تدور عليهم الدائرة. فصاح:
      

      
        -- المكاحل، المكاحل.
      

      
        وسقط على ركبة ونصف، ووجّه سلاحه إلى أعلى السور وأطلق. وكانت هذه المرة في جسم بشري فأردت بطلا كان يصليهم من زيته نارا حامية. أردته يتخبط أمام الباب كفرخ الكير. وبدأت العساكر يفعلون مثله. وعمّ الفزع الأهالي واستعد الأتراك لتحطيم الباب وبدت ابتسامة الفوز على شفتي الضابط وهو يعمّر مكحلته. وإذا بيد تمسك الجعبة وتنزلها إلى الأرض.
      

      
        فأخرج الزنجي صدره من نافذة الصومعة وصاح بأعلى صوته:
      

      
        -- آه! يا شعشوع الغول ارحمه بوحدة بين الأذنين. وفعلا كان ذلك شعشوع وقد أثارته وحشية الفرطاس وغاظته هزيمة قومه..
      

      
        ولشدة ما كان فرح النزجي لمّا رآه يوبّخ الضابط.
      

      
        وكان يقول له:
      

      
        -- أجننت يا هذا؟ أتقاتل أخوانك المسلمين بالبارود؟ هل لديهم ما لديك؟ الم تسمع إلى كلام الباشا؟
      

      
        ولشدة ما كان قنوطه لمّا رأى الفرطاس يجذب المكحلة من يد شعشوع ويضربه بسريرها على رأسه.
      

      
        
           عضّ الزنجي لسانه وضرب رأسه على حائط الصومعة ثم عاد إلى تتبع المعركة. فرأى الكراكجي، وقد رخّ، فذهبت الضربة في الهواء، رآه يعقد جمعه ويهشّم به رأس الضابط الأقرع فجندله.
      

      
        صاح الزنجي من أعلى الصومعة مستحسنا وأخذ يصفّق ويقفز بينما وثب شعشوع في سرعة البرق فتسلّق شجرة موازية للباب فجاوز السور ظافرا.
      

      
        وكان الضابط يقوم من وقعته ويثوب إلى رشده وأخذ بصره يتسلق من طفرة شعشوع إلى الصياح الصادر من الصومعة. فبعث إليه الزنجي لكمة في الهواء حتى كاد يسقط ورماه بقلنسوته وبحجرة تيمّم وأخرج له لسانه وقذفه بقنديل الصومعة وسبّه وشتمه وتفل عليه.
      

      
        لكن ما أحدثه من هرج لفت إليه الأنظار. فصوّب إليه بعض العساكر مكحلته وأطلق فسقط برق الليل وتدهور في الدروج إلى الأسفل...
      

      
        قال شعشوع، لمّا هبط بين الأهالي:
      

      
        -- أنا أخوكم، ما تخافوش من مكاحلهم. الماء، الماء راهي المكاحل إذا تبلّت بطل عملها.
      

      
        واسترسل في بيانه والناس ملتفّون به...
      

      
        لبث الزنجي ملقى في أسفل الدروج يتساءل هل هو ميّت أم حيّ. جسّ أعضاءه فلم يجد إلاّ رضوضا فقعد وقال:
      

      
        -- موش باهي الحرب.
      

      
        وقام ودخل المسجد، فغمس قطنة في زيت قنديل المحراب وخرج راجعا إلى الدار، فالمطبخ آمن له من التعرّض إلى البارود فيجري عليه ما جرى على الزيات المسكين.
      

      
        غير أنه ذكر اجتياز شعشوع للسور. فكرّر راجعا إلى باب سويقة. علّه يشدّ أزر صاحبه.
      

      
        رأى الناس يملؤون الماء بالأسطل والدلاء والجرار والدنان وكل ما يحمل الماء. وأباح القلاّلون دكاكينهم متبرّعين بجميع ما لديهم. بينما شعشوع يعطي تعليماته والناس محيطون به. ارتقى برق الليل إلى خابية عظيمة وأنصت. قال شعشوع:
      

      
        -- ترون أصحاب المكاحل. تهيؤوا لتصبّوا عليهم الماء.
      

      
        رفع برق الليل رأسه برهة ثم قفل راجعا كالسهم إلى الدار فأعطى مولاته قطنة الزيت وأخذ مصرانته وقضيب قصب من المنسج وسدادة ورجع إلى الشارع عدوا حتى وصل إلى الخابية العظيمة التي اعتلى عليها منذ حين. فرمى فيها المصرانة والقصبة والسدادة وجعل يدحرجها إلى الجامع.
      

      
        
           وكان الأهالي يحدفون المكاحل بالبواقيل المسدودة بالطين فتنكسر عليه فتبتلّ الصوانة ولا تقدح...
      

      
        وكان الزنجي يعالج الخابية، فجاوز بها باب الصومعة.
      

      
        ... فوجئ الأتراك بحيلة البواقيل. فتراجعوا. وانتهز الأهالي ذهولهم، فبرزوا عليهم بالسيوف يهضّدون. واشتدت المقتلة ساعة من نهار وحمي الوطيس وعنت الوجوه والتحمت الجموع...
      

      
        وفي الصومعة الزنجي يرفع الخابية إلى فوق.
      

      
        ... رأى الفرطاس أنّ هذه مكيدة من شعشوع. وأنّ المقتلة أخذت صبغة أخطر مما قدّر وكثرت القتلى من الجانبين وبقي أصحاب المكاحل المبلولة كمن يغمز في الظلام. فكيف التراجع؟ صاح في عسكره أن يتأخر الطبجية ويذروا الميدان للسلاح الأبيض فاشتبكت السواعد والخناجر بين الذين يحمون العرين والذين لا يعرفون الهزيمة...
      

      
        وصل الزنجي بخابيته إلى الجامور، ووضعها وتنفّس قليلا ثم نزل إلى الميضاة، فملأ الماء في سطلين، وصعد، فضبّه في الخابية وجعل ينزل ويصعد بالماء حتى ملأها وقصم القصبة على قضيبين وجعل في طرف من المصرانة قضيبا وسدّ أحدها بالسدادة، ثم ضرب الخابية من أسفلها فبزلها وسد ثقبها بالقضيب الآخر ونزل يحمل القضيب المسدود إلى الطابق الأسفل، وجرى الماء بالمصرانة وشعر بقوته حتى صار يمسكه بجهد.
      

      
        أطل من المضواة، فرأى الأتراك قد تداركوا أمرهم، إذ لم تكن جميع البواقيل تصادف المكاحل فتأخر من ابتلت مكحلته وتقدم الآخرون يتّقون البواقيل بأيديهم ويطلقون. فاختل أمر الأهالي. ورجعت الطبجية تهيمن على المعركة ببارودها.
      

      
        وعند ذلك أصابهم صيب من السماء فيه تيار جارف عارم عات، من الماء أغرقهم بشدة لا قبل لهم بها. فولوا منهزمين.
      

      
        جذب الزنجي مصرانته، وأخذ يلفّها على ذراعه وينظر إلى الأتراك المنهزمين ويهمهم:
      

      
        -- كلاب!
      

      
        رجع الأتراك يحملون خيانة شعشوع إلى الباشا ورجع برق الليل إلى المطبخ يقطع المصران ويشوي ويأكل مع قطه.
      

      
        وتنفّس أهالي باب السويقة الصعداء وأحاطوا بشعشوع يحملونه على الأعناق. ويتعجبون كيف أعانهم الله على الأتراك. فتخلص منهم واتجه نحو التبانين يسأل عن بابا سعفان فقال له بعضهم، إنه في الجهاد، وعارض غيره أنه لم يره، وثمة من زعم أنه رآه ملطخ القفا بالحناء. وانبثت الصبية يبحثون عنه. وبعد ساعة صاح صبي منهم فرحا:
      

      
        -- هاو بابا سعفان يا راجل يا راجل هاو بابا سعفان.
      

      
        وظهر هذا في آخر الزقاق يصفّق ويهلّل ويكبّر مع الناس لنجاح شعشوع لكنه يحاذر أن يتعرض لبصره.
      

      
        فلمّا فضحه الغلمان تقدّم يبتسم إلى شعشوع ابتسامة صفراء وبيده الجولق.
      

      
        -- رايت كيف خبيته لك. اعطيني توّه حقّ الفطور والبيت.
      

      
        وكان جواب شعشوع أن أخذه من رقبته ودقّه بضربات تودي بحياة بعير. غير أنّ دماغ الفنادقي كان أصلب من دماغ بعير. فلم يود بحياته وإنما وقع على الأرض، بعد أن خلّى عنه شعشوع وانتزع منه جولقه، وقع يحلم أحلاما لذيذة.
      

      
        اجتمع الناس يتساءلون: ما لبطلهم يريد قتل بابا سعفان؟
      

      
        لم يهتمّ البطل بإرضاء فضولهم، وتوجّه إلى الشيخ مغوش. ففتح الشيخ ذراعيه واستقبله كما يستقبل الأب ابنه البار.
      

      
        لكن سرعان ما تبدّل موقفه لما سمع الفتى يقول:
      

      
        -- إنّ الأتراك لا يريدون بكم شرا. فما لكم تواجهونهم بهذا المكروه؟ هم إخواننا في الإسلام.
      

      
        لاحظ انتباها من جانب الجمهور واستنكارا بينا من الشيخ. فأعرض عنه بدوره واستعلى على جذع موجّه إلى الناس متابعا:
      

      
        -- قد رأيتموني كيف حفظتكم من مكاحلهم فلا أحبّ لقومي إلاّ الخير. فاسمعوا مني. إنّ الباشا خير الدين من أطيب الناس وأتقاهم. إنه قاهر الكفار ومبيد ديار الفجار. وما كانت جنوده لتمسّكم بسوء لولا أن نزلتم عليهم بسيوفكم على حين غرّة. أتجاهدون من أوقف حياته للجهاد وأعلى كلمة الله في جميع البلاد. أيحارب المؤمن أخاه المؤمن. إنّ الباشا أنقذ في سبع سفرات سبعين ألفا من أخواننا الأندلسيين. ألا أندلسي من بينكم يشهد بهذا؟ فمن العيب أن نرفع السلاح في وجه من لا يتقدم إلى الحرب غلا صائما لوجه الله مجاهدا في سبيله.
      

      
        
           صاح في وجهه الفقيه، وتقدم إليه مهددا. وهتف له جانب من الناس، وشتمه جانب. فترك أنصاره ومعارضيه في حيص بيص وانسلّ من بينهم وانطلق عدْوا إلى القصبة كي ينظر، مع الباشا، كيف يكون العمل.
      

      
        لكن سبقه علي الفرطاس. يتميّز غيظا بعد أن حالت حيلة شعشوع بينه وبين اقتحام سور المدينة. فجمع مكاحل رفاقه وألقى بها عند قدمي الباشا قائلا:
      

      
        -- لقد كدنا نظفر بهم. فانظر عمل الكراكجي شعشوع، إنه استدرجنا ليضحك علينا قومه. فالينشرية أصبحت أضحوكة عند الأعراب.
      

      
        التفت الباشا إلى الجنود فأيّدوا قول ضابطهم وذكروا عبور التونسي إلى الجانب الآخر. فتكدّر وأمر جنوده أن لا يناوئ أحد منهم أحدا من باب السويقة حتى يثوبوا إلى رشدهم.
      

      
        أمّا شعشوع، فلما اقترب – يلهث—من القصبة أحاط به أربعة من العساكر وشبّروا إلى مقاتله ذبابات أسنّتهم وساقوه إلى السجن دون أن يسمعوا منه شيئا.
      

      
        وكان برق الليل يكبس رجلي المريض ويطلق أنواعا من البخور وينظر إلى وسط الدار. وقد اصفرت الشمس فاستوحش من هذه الدار ومن عجوزها ومريضها ورائحة الضمائد والغلوفات الغاتة وتاقت نفسه إلى اللحاق بسيده شعشوع وأخوات الصفا بدار الدلال.
      

      
        فلما صارت العتمة. انتابت المريض نوبته الاعتيادية من الحمى فالتفت ينشد خادمه. فلم يجده. فبحث عنه ببصره فتبيّنه في ركن البيت معرضا عنه منكمشا. فناداه، فالتفت ببطء. فبعثها المريض صيحة كادت تخرج معها روحه.
      

      
        أدركته أمه فزعة فوجدته ينتفض في فراشه فأخفى وجهه في صدرها، ثم استرق النظر إلى الزنجي، فصاح ثانية وعاودته الرعدة وأخرج يده يشير ناحية العبد.
      

      
        التفتت الأم فصاحت هي الأخرى وهمّت بالفرار، ثم رجعت تأخذ ولدها. فأخرجته من الفراش ولم تستطع حمله. فسقط الاثنان خارج السرير. وبدأ عويل الأم واستغاثتها بالجيران.
      

      
        فإنها رأت ويا لهول ما رأت. رأت ما خشيته طوال حياتها. وخامر تفكيرها في مناسبات عديدة. واتّقته بأغلى الأثمان. بالتعاويذ والتمائم ووسائط الحكماء... رأت الجن!
      

      
        رأته بعينها هذه المرة!
      

      
        رأت وجه الزنجي يتلألأ نورانية غريبة: خطوط متموجة في الجبين وحلقات مستديرة في الخدين وأقواس مصلوبة في الذقن.
      

      
        
           ولما شاهد الزنجي من فزعهما ما شاهد، وسمع هرولة الجيران، قام وخرج جريا.
      

      
        أغمي على العجوز وأمسى المريض في حالة احتضار وامتلآت البيت بالجيران يسألون. استفاقت الأم ونظرت مكان العبد، فاطمأنت إذ لم تره ووجدت جيرانها حولها. وابنها قد أرجع إلى فراشه وهو يقصّ ما رأى وكلهم يتعوّذون ويطلبون اللطف.
      

      
        مسح الزنجي وجهه من آثار الكبريت الذي جعله، عمدا، كي تطرده العجوز، فيرجع إلى دار الدلال، حيث وجد نفاق سوق شطحته، ووجد من يضحك عليه.
      

      
        خرج إليه الدلال وسأله:
      

      
        -- آش بيك يا ابني؟ انت آبق؟ كيف نقبلك بعدما قبضت حقّك وسلّمته إلى مولاك. ارجع يهديك ربي.
      

      
        سأل عن سيده شعشوع فذكر له الدلال ما قام به من جلائل الأعمال. ثم انقطاع ذكره عند الترك.
      

      
        ورجع يطنب في ما شاهد من انبعاث الماء من السماء دون ما مطر، وكيف كان سيلها العارم الجارف يلاحق الأتراك ويبلّ مكاحلهم، فقاطعه الزنجي:
      

      
        -- نارفها. نارفها هذيكة.
      

      
        وانصرف خائبا، يبحث أين يبيت.
      

      
        
           ***
        
      

      
        طلعت عليه شمس الغد، وهو ملقى ظاهر القصبة، في خرابات الممشى الذي بناه المستنصر منذ ما يقرب من ثلاثة قرون لتمرّ فيه جواريه دون حجاب إلى منتزهه، قبة الجلوس براس الطابية، ولم يبق منه الآن إلا رسوم دراسة تحكي – لمن شاء الاستماع إليها—عن أقدام لطيفة مخضبة، داستها ومرت عليها خفيفة ضاحكة.
      

      
        وكان يرجو أن يراه شعشوع من القصبة، لكن، استعرت فيه شمس أغشت، ولم يلتفت إليه أحد. وزفرت في دماغه أشعة الضحى المحرقة وخالجه تعنّت الزنوج ومكرهم فلبث هناك يتمرّغ ويطلب من الشمس أن تقتله.
      

      
        مرّت به عجوز: فأطالت فيه النظر، ثم سألته:
      

      
        -- وصيف شكون انت؟
      

      
        -- وصيف روحي
      

      
        
          -- تحبش ميات ناصري؟
      

      
        -- نحب حتى ميتين.
      

      
        -- اسمع وليدي. راني باش نطلب منك حاجة. قوم واسمعني.
      

      
        وشرحت له ما ينتظر منه. وهو أن يتوسّط بين زوجين وقعا في الطلاق وندما...
      

      
        -- تيّاس؟
      

      
        -- أي نعم وليدي.
      

      
        قام في إثرها ينفض التراب. فسارت به إلى الحمّام، فاغتسل وتطيّب ودفعت له ثيابا حسنة وقادته إلى دار بالعزّافين. فدخل السقيفة فوجد شيخا محترما وعدلين جالسين على زربية فوق الدكانة. وصاحب الدار ينظر إليه بغلبة وحقد، كما ينظر المريض إلى دواء علقم.
      

      
        كتب عنه العدلان، وأوصاه الشيخ بما ينبغي، وأنّ له الأجر والثواب في إصلاح ذات البين بين الأزواج. وأراه صرّة بها نقد كثير يأخذها بعد أداء المهمة. وهو مطرق يسمع.
      

      
        دخل على عروس ليلة، وأرجع فيها بصره كرّتين. فإذا به يرى صاحبة الوجه الجميل، تلك التي كان يعبدها في المرآة وهي تطلّ عليه من كوّة المخبر.
      

      
        الفصل الثاني
      

      
        بعد ليلة، لا يحسن التمطّط في حكايتها. قام برق الليل بعد غفوة الصباح، فلم يجد الشابة فأسف على ملاطفات إضافية أراد أن يأتيها. وأقبلت عليه الشوشانة بطبق البيض وأرغفة السميذ والعسل والسمن وبعد أن أفطر وأعجبته الحياة، دعته إلى السقيفة.
      

      
        وجد ذلك الشيخ الوقور والعدول كهيأتهم بالأمس وبجانب الشيخ، الصرّة.
      

      
        -- يا ولدي، انطق بكلمة الطلاق وخذ مالك وانصرف في حال سبيلك.
      

      
        تلعثم الزنجي، واغبرّ وجهه وبرقت عيناه وارتعد خرصه.
      

      
        -- أ... أ... انطلق؟
      

      
        -- نعم يا ولدي.
      

      
        
           ارتج عليه، وتحفّز كأنه للوثوب. ثم تمكّن من النطق.
      

      
        -- مس... مس... مسكينة. ما عملت شيء علاش اطّلق.
      

      
        -- ذلك ما وقع عليه الاتفاق فأسرع وأنجز.
      

      
        أنجز حرّ ما وعد.
      

      
        لبث الزنجي مستفدحا، واجما. فنظر إليه الشيخ مليا. وطرق بمرفقه على باب خزانة وراءه. فظهر شديدان غليظان في يد أحدهما فلقة شرسة وعصا زيتون معقّدة. وفي يد الآخر آلات الخصي.
      

      
        سكت الشيوخ وبدا على وجوههم ما يبدو على وجوه الجلادين قبل الشروع في العمل. صاح به الشيخ إنذارا:
      

      
        -- أجب الآن.
      

      
        قلّب برق الليل عينيه في المكان وقال مسرعا:
      

      
        -- أنززهر، أنززهرّ أنا وصيف، أنا ما أنززشيء.
      

      
        وصفّق بيديه، ووثب نحو الشيخ كأنه يريد به شرا. فخف إليه العملاقان وبذلك تنحيّا عن الباب فانقلب عليهما وأفلت بين أرجلهما وأطلق ساقين للريح... ساقيه اللتين خلقتا لمسابقة الظباء في الصحاري.
      

      
        انطلق ولم يقف إلاّ عند جبل سيدي بالحسن الشاذلي، أمام البحيرة. واختبأ بين أشجار العرعار وجعل يكزز كالجرو الفطيم.
      

      
        ليس له أمّ يدسّ في صدرها صدماته النفسية. فتهدهده وتلين جراحه بمرهم حنانها. ليس له مقرّ يخفي بين جدرانه الأمينة نوباته العصبية عن الأعين الساخرة.
      

      
        هو أسود. وهذه دنيا البيض. يا ليته يعود إلى دنيا السود. إلى تلك الأدغال التي تتوسّط إفريقيا. إلى تلك القرية من الخوص. حيث أهله يدقّون حب الزوان وينشدون أناشيدهم الحزينة.
      

      
        تتراءى له هذه الصور، بعيدة في ذكرياته.
      

      
        كان صبيا، عاري الجسم، إلاّ من فوطة تشدّ وسطه وخرصه الأحمر، لأنه وحيد أمه.
      

      
        
           يذكر لعبه مع أترابه على ضوء القمر في فجوة من الغابة، يذكر لعبه مع رفاقه من صغار القردة عندما يذهب إلى حيّها الكثيف الظليل المبقّع بأقراص من الضوء كالثياب الخلقة والنابض بحياة تسعى وتتحرك: الحشرات والمياه الجارية والطيور الملونة.
      

      
        تنتقل جراء القردة في رؤوس النخل السحوق، وتتأرجح وتأتي بألعابها بالبهلوانية بأيديها الأربع. لأنها تمتاز عليه بمرونة أعضائها وقدرتها على جعل يديها رجلين ورجليها يدين. وكم حاول ذلك فلم يفلح. ولها في ذيلها حبل حيّ يلتوي من الأغصان حيث شاءت، فتنتقي رزقها من هناك وما أسرع ما تجده. فتقشر الجوز بحذق وسرعة فتهشّمه وتشرب ما فيه من ماء أبيض طيب الرائحة لذيذ وتأكل اللب وترميه بالقشور. فيرميها بالأحجار فتحنق وتردّ عليه الجوز كاملا فيلتقط الثمار، ما شاء من الثمار. ثم يعود إلى أمه. فيجد دخان الحيّ قد تصاعد من الأكواخ رقيقا أزرق كثعابين الهنود. فيجلس لالتقام الحساء. وعند الغسق يشارك في الرقص حول بقية النيران ثم ينامون نومة راضية مرضية.
      

      
        كذلك تقضّت طفولته. ثم يذكر أنه سيق موثوقا – كالصيد البري—إلى قافلة بيض معمّمين فوجد أمه هناك مكبلة تبكي، وقد نضبت عيناها من الدمع فبقيت تكشّخ وتئن. لقد قاومت جهدها ثم استسلمت استسلام اليأس. واستوى عندها الوجود والعدم. هي جثّة يسوقونها حيثما شاؤوا.
      

      
        رأت ولدها. فصاحت كالجريحة التي رأت روحها فطلبت قربها، صاحت تنادي ذلك الطفل. هو لحمها ودمها وعاودتها إرادة المقاومة. هي وحدها لا شيء، وهو وحده لا شيء، وهما الاثنان العالم بأسره.
      

      
        مدّت إليه صدرها، لأن يديها موثوقتان إلى الوراء، فعفرها النخّاس بسوطه، فصاحت كاللبؤة، وكشّرت عن أنياب جفّ عليها الريق، وانتفض الصبي بين يدي مغتصبه كالشادن وانطلق يبحث عن يدي أمه، ليجعل منهما سدّا بينه وبين البشر.
      

      
        جعلت تضمّه بذقنها إلى صدرها. وعمد الصغير إلى الحبل يحلّه بأصابعه وأظافره وقضم ويقرض، وتترسّت الأم بقوة منها فانفكّ الحبل واستعدّت لتدافع من جديد.
      

      
        عمّ تدافع قبلا؟
      

      
        أمّا الآن فستدافع عن حياة جديرة بالحاية.
      

      
        عملت قوة الأمومة في النخّاس عملها، فانصرف إلى رقيقه الآخر وتركهما...
      

      
        
           رجعت القافلة من أواسط إفريقيا. وحطّت في تنبكتو ثم في برنو. وهناك باعوا واشتروا وقايضوا من ريش النعام والمرجان والودع والأقمشة والأواني والسلاح. واستأنفوا طريقهم إلى الفزان.
      

      
        يذكر إحدى عشايا الشتاء وقد وصلت القافلة إلى شاطئ قابس. وكان الطقس مكفهرا والجو باردا وقد لاقى المسافرون في اليومين السالفين من قيام ريح صرصر، أهوالا عظيمة. وكان الشاطئ قفرا تجرفه الرياح وتقذفه الأمواج الغضبى ببصاقها وغشيته سحب داكنة قريبة، كثيفة.
      

      
        انتحى الرقيق ناحية تحت زجر النخاس وأعوانه وتألفت منهم جماعات، بدؤوا يخيمون. واشتغلوا بإعداد طعامهم ومبيتهم وكان الزنجي الصغير سعيدا، وهو يقفز بين يدي أمه، يلتقط لها الحشيش والحطب كي تسعر النار لحسائهما.
      

      
        أقبل نفر من التجار يقلّبونهم. وأطالوا الحديث أمام خيمتهما. فارتعدت فرائصه الدقيقة وألحّت أمه في ضمّه إذ لم يستطيعا أن لا يريا في هذا الحوار الطويل نذير شرّ لهما.
      

      
        ثمّ التصق بين نهديها ونام، ساخرا من ثورة الطبيعة وما يعدّ له الحدثان.
      

      
        استيقظ من الغد على هرج مشادة بين أمه وأعوان النخّاس. هي تصرّ على ضمّه إليها وهو يفرقونهما. وأخيرا، ساقوا أمه إلى مركب كان راسيا هناك ورجعوا به – وحده—يرتعد ويقلب عينيه النجلاوين مبهوتا، إلى المخيم. وأراه النخاس سكينا عريضا حادا يذبحه به لو يبدو منه عصيان. فقد وجد الصفقة، في بيعهما فرادى، أربح بدريهمات من بيعهما مقترنين. وإذا ما دخل الكسب في المسألة فهو الحدّ بين الجدّ واللعب.
      

      
        ذهب البحر بأمه، وسيق هو إلى تونس. فبيع عدّة مرات، آخرتها إلى السيد حامد بن النخلي.
      

      
        لم يتصرّف فيه هؤلاء البيض، وهو مثلهم إنسانية وأقدر من كثير منهم في أشياء كثيرة. يشترونه حتى إذا نسي عبوديته وألفهم وأنس بهم يبيعونه، غير حاسبين لأنسه ولا لألفه حسابا؟
      

      
        كان يتألم لفراق بعض مواليه، ثم تعوّدت نفسه الفراق. فأصبح لا يبالي يسخر من الجميع. أنّى ذهب يحمل معه نفس برق الليل المرحة التي تطرب لكلّ شيء وحتى للاشيء.
      

      
        لكن هذه المرة، طرقوا منه وترا لا ينبغي اللعب به، ينتظرون أن يخضع لحكمهم كالعادة. لينتظروا إرادته هذه المرة. لينتظروا طويلا. لن ينطق بها تلك الكلمة – كلمة الطلاق—لن ينطق بها ولو قتلوه.
      

      
        
           هو ذا أعلن التمرّد.
      

      
        هو ذا شقّ عصا الطاعة في وجه الجميع.
      

      
        ليقبلوا إليه هاهنا، في هذه الصورة الحقيرة من الأدغال إنه في شبه إقليمه، سوف يعيش مختفيا. لا بد أنهم بثّوا وراءه الضابطية ليجرّوه إلى أمين العبيد بتهمة الإباق.
      

      
        لكن هيهات أن يمسكه أحد.
      

      
        سوف يقتل.
      

      
        ماذا فعلت به تلك العيون التي هبطت عليه من السماء. فنظرت إليه دون علم منه. ونظر إليها. تلك العيون التي آنسته في وحشته. إنها جعلت منه إنسانا مسؤولا عن إنسانيته ونفخت فيه عزما على أن يكيّف الأشياء حسب إرادته.
      

      
        وهذه المشيئة التي التقطته من التراب وهو يتمرغ وراء القصبة، فرمت به بين أحضان صاحبة تلك العيون.
      

      
        لم يهتد إلى أنه الحب لاستحالة اقتران مثله بمثلها. لكنها هي صداقة في أقصى درجاتها بل عبودية عن رضى.
      

      
        أي رضى عن رغبة، عن التماس وتوسّل...
      

      
        غايته أن يشطح أمامها، فتبتسم أو تنظر إليه باهتمام جميل. يكفيه سعادة لو سمحوا له بالقرب منها. ولهم أن يشترطوا ما شاؤوا. إنه قادر على كل شيء. يحطب جميع الغابة يحمل الأثقال، يرتّب، يساعد، يصنع الحلواء والمشروبات، يغنّي، يطرب، يهرس البرغل ويدقّ الرزامة. يخلط البنج ويركّب القتال والسموم الناقعة.
      

      
        ظلّ هناك، بين عرعار جبل سيدي بلحسن. يغالب نزعتين: مواصلة فراره، أمامه قرية سيدي فتح الله ثم رادس ثم ملك الله الواسع. أم الرجوع إلى المدينة "كيف ما يرجع الفرططو للنار اللي تحرقو"وازن بين الأمرين واحتار. يشعر بأهمية عظيمة في شخصه الضئيل. إنه لم يوازن شيئا قبل ذلك.
      

      
        والآن هو ذا يتصرف في نفسه. لقد ترك وراءه الحيرة والبلبال. أومض في ذهنه خاطر. انقبض له ثمّ ارتاح.
      

      
        تحتّم عليه الرجوع. تحتّم عليه أن يعرف رأي الشابة نفسها هل هي له أم عليه؟
      

      
        يريد أن يسمع منها صريحة جازمة أنها من حزبه.
      

      
        
           آه! لو يعلم ذلك علم اليقين. لما كان يخشى العملاقين وفلقتهما يكسرها على رأسيهما، يبقرهما بمقصّهما. يحرق البلاد، يقوّضها على عروشها. يشعر بطاقة للفساد، طاقة شريرة هدامة.
      

      
        وانتابته سورة من السخط المقدس، سخط سيدنا شمعون لما زعزع أركان المعبد صارخا:
      

      
        "عليّ وعلى عبادك الكافرين يا رب"
      

      
        أجل، يحطّم كل شيء ويأخذها معه إلى الربع الخالي.
      

      
        قويّا بهذا العزم، رجع أدراجه نحو المدينة.
      

      
        
           ***
        
      

      
        لم يدخلها. ولبث، يومها، يجوس في جبانة الجلاز، يقترب من المدينة. ثم يحجم، غير مطمئن. وبات ليلتها بين القبول، يقرر كيف يكون دخوله. وكيف يكون اختفاؤه.
      

      
        وبينما هو لابد بين القبور، رأى لصوصا اجتمعوا على أسلاب يقتسمونها. فانقضّ عليهم، وبطش بهم، ففروا تاركين ما كان بين أيديهم. فزعين من غضب الموتى.
      

      
        ومن الغد، دخل المدينة، عامر الأكمام بتلك الأعراض، واتجه إلى سوق البلاط. فاشترى عقاقير يعرفها، مما أخذ عن السيد حامد بن النخلي ودخل ميضاة الجامع ونزع خرصه وركب لحية كلحية التيس وتقيّف، فخرج شيخا أسمر، يمشي في أزقة تونس الهوينا.
      

      
        
           ***
        
      

      
        بقيت الحضرة، بعد المقتلة، في توتّر. الترك في ناحية والمدينة وباب الجزيرة في ناحية، وربض باب السويقة في ناحية.
      

      
        لم يرتض شقّ قتال الآخر ولم تطب نفسه إلى مصافاته. وكان الغازي خير الدين في قلق. فلم تصادفه – طيلة حياته المليئة بالعظائم—حالة كهذه، لا هي بالعداوة الصريحة ولا هي بالصداقة فلم تحتمل نفسه الصلدة مثل هذه الحالات المرتبكة.
      

      
        وفي اليوم الثالث من الموقعة، عاد إلى القصبة بعد أن طاف بنواحي عاصمته الجديدة. فتأمّل في آفاقها وربواتها وبحيرتها ومدّ بصره في البحر. في البحر الذي راضه وذلّل عنانه فأصبح فارسه الفرد.
      

      
        عاد إلى القصبة. فصلّى المغرب صحبة قوّاده وزعماء جيشه ولبث ساعة يسرّح لحيته الذهبية بأصابعه مستغرقا في أفكاره ثم صاح بياووره:
      

      
        
          -- إليّ بعلي الفرطاس
      

      
        ولمّا مثل بين يديه، سأله:
      

      
        -- اذكر لي، تفصيلا، ماذا فعلت بباب السويقة.
      

      
        اضطرب الفرطاس أمام هذه العيون الزرقاء التي تسبر أعماق النفوس وأجاب:
      

      
        -- عندما أمرت باقتحام الباب، وهجم العسكر، انقلب الكراكجي شعشوع إلى الداخل وأوعز إلى أهله أن يرموا على مكاحلنا الماء.
      

      
        -- وما شأن المكاحل؟ ألم أحظر عليك استعمالها إلاّ أن تكون في الهواء.
      

      
        -- وكذلك فعلنا.
      

      
        -- هل قتل أحد بالبارود.
      

      
        تردّد الفرطاس ثم قال:
      

      
        -- قد يكون ذلك من بعض العساكر، أصلح الله الأمير.
      

      
        -- الويل لك أيها الأقرع الذميم. خالفت أمري وأبت علك فظاظتك إلاّ سفك الدماء يا سفاك. وأفسدت عليّ سياستي. فجزاؤك القتل.
      

      
        انسحب الدم من وجه الضابط وجرى بلسانه طعم الحديد وجفّ حلقه، تابع الباشا. وذقنه يرتعش غضبا:
      

      
        -- ألم أبيّن لكم أننا لسنا في بلد عدوّ وأنّ مهمتك القبض على مغوش.
      

      
        بكت الضابط أمام مولاه وبقي يحدّق إلى أصابع يديه المرتعشة ويتساءل: هل يرى شمس الغد؟
      

      
        وكان الباشا عريفا بقيم الرجال، عريفا أين تقع حدود التقريع حتى يكون نافعا، فلا يتعدّى الإهانة. قال في نفسه "ليس الذنب ذنبه! إني جعلت القادوم مكان المملسة. فإن أطارت الخشب شظايا فهي قادوم" ثم رفع صوته:
      

      
        -- ألم يحدث لك مرّة أن قبّلت حسناء رغما عنها؟ فكيف يكون عنفك معها؟ ألا تعرف العنف الرقيق؟ انصرف وادع إليّ الكراكجي شعشوع.
      

      
        ... دخل شعشوع كدخول الثور المنطلق من المسلخ.
      

      
        -- يريدون قتلي يا أفندي، يريدون قتلي.
      

      
        
          -- ما لك يا شعشوع؟ متى كنت ترهب الموت بهذا الهلع المبين؟ ما عهدناك كذلك
      

      
        -- إنه ليس الموت الذي علمتنا السخرية منه، إنه موت السكوت.
      

      
        -- كيف ذلك؟
      

      
        -- يريدون أن يقتلوني قبل أن أتكلّم. قبل أن أصدع بما أراه صوابا. وعندها أكون قد متّ موتتين.
      

      
        -- تكلّم لا بأس عليك.
      

      
        تنفّس مليّا وأشار إلى الفرطاس، الذي كان واقفا يقضم شاربه وقال:
      

      
        -- إنه أطلق عليهم النار وقتل منهم خلقا كثيرا فتعرّضت لما أتى من منكر وخاطبت القوم، ورتقت ما خرق وتمكنت من أن أصرف شطرا من القوم عن الشيخ مغوش. واختلطت الآراء وجئت لأعرض عليك ما انتهيت إليه، فحبسوني.
      

      
        هدّأ الباشا من روع الفتى وربّت على كتفه وقال له:
      

      
        -- لا بأس عليك. فهمت بعض ذلك. ولذا دعوتك لنتمم ما بدأت. غدا نمضي إلى هؤلاء الأكارم نزور سيدي محرز بن خلف...
      

      
        
           ***
        
      

      
        من الغد، نزل خير الدين تحيط به عساكر الينشرية في أبهى حللها، إلى باب السويقة ونصبوا متاريسهم ومدافعهم. ودوّت نواحي السور بضوضائهم وتجاوبهم واستعدادهم، كدأبهم في أيامهم العظيمة. وكان لسان حالهم يقول إن عدتم عدنا ولكن سوف يكون الشأن غير ما كان عليه منذ يومين.
      

      
        تقدّم الباشا من بينهم، وصاح بمن وراء الباب:
      

      
        -- افتح الباب.
      

      
        فأخرج الحارس رأسا فيه الدهشة والاستغراب والخوف، متسائلا. فصاح الباشا:
      

      
        -- متى كانت مساجد المسلمين تمنع عن المسلمين؟
      

      
        حدثت ضجّة أخذ ورد بين الحرس. ثم عاود ذلك الرأس الظهور وفيه هذه المرة الزور والوقاحة التونسية التي تأبى على صاحبها أن يردّ كلمته أمام أي كان:
      

      
        -- أنتم في تركيا، عند دخولكم المساجد تأخذون المدافع؟
      

      
        
           فانتهره الباشا:
      

      
        -- تنحّ عن الطريق.
      

      
        خاض الحرس في بعضهم بين واجبهم في منع الباب وبين ما أخذتهم من هيبة الباشا. رأوا القوات بعيدة والباشا يطلب الدخول وحده. فإن وقع ما يخشون ففي الوقت متّسع لإقفال الباب وحجز الباشا بين أيديهم أسيرا.
      

      
        فتحوا وطاروا هربا.
      

      
        دخل الباشا وتبعه نفر قليل وتوجه إلى ضريح الولي الصالح. وكان الضريح تحت قبة صغيرة في مبدأ جبانة تنتشر قبورها إلى قرب السور من ناحية البيقة.
      

      
        فلمّا عرج إليه الباشا وأتباعه – وقد فرّت الناس عن طريقه فأخذوا له الشارع وبقيت بعض الرؤوس تطلّ وبعض السابلة ملتصقين بأبواب الدكاكين وأقواس الدور—تقدّم شعشوع أمام الجميع وأطلقه سلاما مدويا إلى الأموات والأحياء:
      

      
        -- السلام عليكم ورحمة الله.
      

      
        واستمرّ يخطو خطوات واسعة متّزنة، مبرزا صدره، يفشي سلامه حتى دخل الباشا الضريح وقرأ فاتحة الكتاب، ثم خرج، فرمى بأكياس إلى مجمع الفقراء والعجّز الذين يقيمون هناك. فزغردت العجائز وقام الرجال يلثمون طرف ردائه.
      

      
        وتجمهر خلق كثير في طريقه. وحدث ما يحدث من الأعاجيب عند الشعوب. انقلب الريب والوحشة إلى فرح وبهجة، إلى استقبال شعبي عظيم، وارتفعت الأصوات بالتهليل والتكبير والسلام وشعشوع يتقدم الموكب مخترقا الجموع يردّ السلام بكل قوى رئتيه. والعرق يتصبّب من جبينه وهو يرى كل ذلك نصرا شخصيا له.
      

      
        تقدّم وجوه القوم يرجون من الباشا أن يشرفهم في المسجد وقد فعل فيهم التواضع والحسنى ما لم يفعل البارود.
      

      
        أخذوا يصبّون بين رجليه الماء علامة الأمان ويقدمون إليه التمر واللبن علامة الترحيب والصفاء ولمّا تجفّ بعد آثار الزيت الحامي الذي أصلوا به عسكره.
      

      
        دخل المسجد وصلّى ركعتين خفيفتين. واجتمع إليه الناس يعتذرون ويطلبون الصفح ويرحّبون.
      

      
        ذُكر اسم الشيخ مغوش. فسأل عنه. فسكت القوم خوفا على فقيههم. فرمى بسبحته إلى أقرب الناس إليه قائلا:
      

      
        
          -- خذها إلى الشيخ وليقبل علينا مكرّما.
      

      
        فهلّل الناس من جديد ودعوا له بالنصر والتأييد.
      

      
        وخرج الباشا يتقدمه – دائما—شعشوع. مردّدا السلام والناس يصفّقون.
      

      
        وكان أكثرهم جلبة وفرحا، شيخ أسمر، ذو لحية كذقن التيس، يومئ لشعشوع بيديه ورأسه وعصاه، ويضحك ملء فمه ذي الأسنان الناصعة.
      

      
        لكن أنّى لشعشوع أن يعرف فيه غلامه برق الليل.
      

      
        
           ***
        
      

      
        عمّ البشر الحضرة كلها، وانفتحت جميع الأبواب، واختلط الأهالي بعساكر الترك في أخوّة وصفاء.
      

      
        وعاد خير الدين إلى القصبة ودخل القلعة فملأ رحابها الواسع بعساكره وزعماء جيشه ومن تبعهم من الأهالي. فارتقى إلى الدرج العظيم الذي كان يحدّ الرحاب وعدته خمسون درجة من الرخام الأحمر تنتهي إلى قبة أسارق.
      

      
        وقف أمام باب القبّة الأوسط، وكانت ذات ثلاثة أبواب كلها من الخشب الثمين المخشّش وكان الأوسط أكبرها وأفخمها. فاستقبل الأقوام وأمر بتوزيع العطايا والخلع كما هو شأنه عقب انتصاراته. وإنّ لمن أعظمها أن تضمّ تونس الخضراء إلى مزغنة البهجاء تحت الراية العثمانية.
      

      
        أعلن أنه سيلتفت الآن، وقد ذهب الله بشحناء كانت ثقيلة عليه، سيلتفت إلى شؤون الدولة. وإنه مغادر القصبة إلى دار العشرة تاركا القلعة محتشدا للأسرى المتفرقين في عدة مطامر. ثم نصّب الكراكجي شعشوعا قائدا عليها، جزاء ما قام به. وأمره أن يجعلهم في الجناح الجبلي حيث كان يقيم جند الموحدين (الشلوح) وسلّم إليه مفاتيح القلعة في موكب مؤثر وقلّده طبنجة.
      

      
        ثم اجتمع بقواده في قاعة فسيحة جميلة بالقصر الحفصي، يطلقون عليها اسم "المدرسة" كان يقتبل فيها السلطان، كل صباح، وزراءه ورجال دولته. وأمر الرسل أن يحملوا البشائر إلى الباب العالي وأن يأخذوا معهم الشيخ مغوش ليحجّ ويجتمع بعلماء المشرق ويناظرهم.
      

      
        وأمر العساكر أن يخلوا القصبة وعيّن رباطا لكل فرقة. ثم غادر القصبة هو وأتباعه إلى مسكنه الجديد وأمر بإقامة مسجد جامع على أنقاض مسجد مقابل لقصره، فكان ما نسميه الآن بجامع القصر.
      

      
        
           وقف شعشوع يتبع ببصره آخر الجنود المنصرفة. وتفرق الناس مسامتين سور المدينة الممتد ما بين باب المنارة وباب البنات. وأقفر الموضع. ومالت الشمس إلى الغروب وامتدت أشعتها كأسلاك الذهب والقصبة منتصبة دونها تغمر المدينة بظل أبراجها الركينة وصومعتها الشاهقة ولم يبق أحد إلا شيخ أسمر يومئ لشعشوع بيديه ورأسه وعصاه ويضحك ملء فمه ذي الأسنان الناصعة. فأشار له أن يقترب فعرف فيه رفيقه برق الليل. ففتح ذراعيه وضمّه بودّ، ودفع به داخل القلعة. فسأل الزنجي:
      

      
        -- هذه دارنا الجديدة؟
      

      
        واخترق الرحاب الواسع وتسلّق الدرج العظيم واستقلى على "صفيحة الكتيف الرخامي الأملس" فتزحلق إلى أسفل. ثم أخذ يعدو في الأرجاء الفارغة ودخل عدة صحون ينفذ بعضها إلى بعض تفصل بينها أبنية وولج في سرادق ودهاليز مظلمة.
      

      
        وجلس شعشوع على أولى الدرجات وعمّر غليونه تبغا وجعل يدخن ويجمع شتات أفكاره وما تمخّض عنه اليوم.
      

      
        عجعجت الأحداث في خياله وتبخّرت وبقيت ترقيته إلى قائد القصبة. ثم انمحى ذلك وخلا ذهنه فبقيت صورة الحسناء التي قالت له: "غدوة في المعرض" قاتل الله الأحداث التي حالت بينه وبين الموعد. ثم صرخة الزنجية التي نادته باسمه صباح ذلك اليوم عندما أخذه عسكر الينشرية. والشباب أقرب مأخذا للشؤون القلبية وأهشّ لها منه إلى أي شأن سواها.
      

      
        أظلم الليل فأقبل جنديان يحملان قنديلا ومائدة بها العشاء. عشاء قائد القصبة من دار الباشا. ويضعان نفسيهما تحت أمره. فتسلم المائدة وأخذ منهما كلمة الليل وصرفهما. وجعل ينادي غلامه. وغلامه يجيبه من بعيد. لأنه ضلّ في منعرجات الدهاليز العالية وأروقتها ومطاميرها المظلمة. أخذ الرفيقان يتصايحان ويتجاوبان حتى ظهر الغلام.
      

      
        اطلعا على الأطباق. فوجدا أفراخا محمرة وأسماكا مشوية وأرغفة مفوحة وألوانا من الأطعمة التركية. وكان الكراكجي لا يعرف من أسمائها إلا اسما واحدا. فجعل، كلما سأله الزنجي: "ايش هذا؟"، يجيب "شيش كباب" ثم قال له إن هذه المأدبة التي تبدو كاملة ينقصها عنصرا أساسي. وذكّر الغلام بالشراب الذي تجرّع منه في سانية العنّاب. فأطرق الزنجي لحظات وأجاب:
      

      
        -- آه! هذاك ذقته واعجبني ومشى. وما أعرف عليه آش هو. هكه دايما. الحاجات الملاح يذوقها برق الليل وتعجبه وتمشي عليه وما يعرف واين يلقاها.
      

      
        
           فقال له إن ذلك الخمر، خمر مالقة، وإن بتونس خيرا منها. يعرف ذلك منذ ثلاث سنين، قبل انخراطه في سلك الكراكة. يعرف اليهودي شوعة ولد القايد، يصنعه. ونعت له حانوته بالحارة.
      

      
        وقف الغلام يهمّ بالذهاب ويتصامم. فتذكر شعشوع النقد، وأدخل يده في جولقه يخضّ الذهب والفضلة والجواهر، لكن قال له برق الليل إن له هو الآخر نصيبا من المال. وقصّ عليه حادثة اللصوص الذي أغار عليهم في الجبانة. فلو كان من ربض باب السويقة أو من ربض باب الجزيرة لهان الأمر. أما الحارة فهي في وسط المدينة ولا سبيل إليها. فالعشاء أوشط والأبواب تقفل. فقال له أن يجوز على باب المنارة. فإنّ حرسه أتراك، وأعطاه كلمة الليل.
      

      
        ولج الغلام أسواق المدينة ووصل إلى سوق الطويلة ومنه انحدر إلى باب البحر. فوجده لا يزال مفتوحا ووجد فنادق الأعاجم وأهل الذمة والخلعاء يحيونها ليالي بيضاء. فطاف على بعضها وتأمل فيها من الخارج وأعجب بأنسها ومجالس شرابها. ولبث ساعة ينصت إلى الطرب ومختلف التوقيع. وكان منتبها ومحفزا يختلس نفسه اختلاسا، يحسب كل شيخ السيد حامد بن النخلي وكل رجل الزوج يبحث عنه وكل امرأة أم المريض تطلبه. ومرّ بعواطف عدة من الفزع إلى الإعجاب إلى الفرح إلى الخوف. وانصرف إلى الحارة وسأل عن حانوت شوعة ولد القائد. فوجده ربيا عظيما سمينا، ذا لحية رمادية منشورة على صدره وعمامة سوداء، يتحورك بين دنانه وخوابيه وسط حانوته كالفأر وسط المصيدة وأمامه حرفاؤه يزدحمون عليه وهو يلبّي طلباتهم هاشا، باشا، على شفتيه المترهلتين ابتسامة المتطلعين المتسامحين ويوزع عليهم عرقا مصفى أعده بهينمة التوراة والعشر كلمات.
      

      
        عجب الغلام لوجود عجوز بين الحرفاء تنتظر هي الأخرى، فتأملها فوجدها دادة الزنجية الحسناء التي التقى بها في دار الدلال فجذبها من حائكها وقال لها:
      

      
        -- آش تعمل هنا؟
      

      
        فنظرت إليه شزرا، إذ لم تعرفه بما عليه من قيافة ولحية التيوس فعرّفها بنفسه وضحك لها ضحكته المشرقة، فتعلّقت بثيابه كمن ظفر بضالة عزيزة وظهر عليها البشر وقالت له:
      

      
        -- أنا نبحث عليك. فأجابها مستغربا:
      

      
        -- انت تعرف باش نجي لهنا؟
      

      
        فأجابته:
      

      
        -- خوذ حاجتك وتوه نقلك.
      

      
        
           فأخذ قنانيه وتبعها فقالت له إنّ سيدتها أرسلتها إلى هاهنا بعد أن أعيتها الحيلة في اللقاء بحبيبها شعشوع الذي أفلت من بين يديها وقد هانت نفسها للبيع زنجية في السوق من أجله وها هي تلجأ الآن إلى هذا الربي المشهور في البلاد بنجاعة سحره. ليسأل الأفلاك والبروج ما يفرّق بين الحبيبين وليسلط عليها من ناموس حكمته حتى تقرّب بينهما.
      

      
        أدخلته على سيدتها. فوجدها قد أزالت عنها الصبغة فظهرت كالبدر ليلة تمّه. لكنها باكية منتحبة. فلما عرفته كادت أن ترفعه من الأرض لشدة فرحها وسمعت منه أخبار سيده ورجته أن يكون لها رسولا أمينا لدى مليك قلبها. وأرسلت معه منديلا وطيّبته بالمسك وودّعته منتظرة.
      

      
        خرج الغلام مبهوتا يحمل قنانيه ويفكر فيما رأى .
      

      
        طلع مع سيده إلى أحد الأبراج المشرفة على جميع القلعة. وتقابلا على الأطباق اللذيذة والقناني اللطيفة. واستمع شعشوع إلى غلامه وهو يقصّ عليه رحلته وتخوفاته وإعجابه بمجالس الأنس في فنادق باب البحر ومقابلته الحسناء.
      

      
        تناول شعشوع المنديل المبلّل وتأمّله مليا، ثم رتّبه بعناية في جولقه وانصرف إلى تصفية حالة رفيقه عسى أن يخلصه من الرق والخوف. فعرض عليه الالتحاق بخدمته ف القصبة.
      

      
        وكانت المدامة قد فعلت فعلها في الزنجي. فتمّم له الجزء الثاني من حكايته، جزء الحب، لأنه، أمام الدلال، اقتصر عن حكاية إفساد العقاقير.
      

      
        واشتكى إليه بطريقة بدائية في صراحتها، دون ما تزويق قائلا إنّ صاحبة الوجه الجميل لازمة له وإلا فما فائدة عيشه وإنه سوف لا يهدأ له بال حتى يجدها. ويفعل ما تأمره به ولو فيه حتفه. وإنه بدوره لازم لها ولا بد أن تطلبه وتبحث عنه ولا بد أنها بللت مناديل من أجله لكن، المسكينة، وسائلها محدودة. واستعبر وتدفقت دموعه. فسال معها دهن وجهه ورقصت لحيته المستعارة من التأثر. فضحك شعشوع.
      

      
        غضب الزنجي، وأمسك دموعه غلبة ونظر إلى صاحبه نظرة المخدوع. وآلى أن لن يبكي أبدا معتقدا أن لا أحد جدير بأن يبكي بين يديه ويظهر له ضعفه. وأن ظنه خاب في صديقه كما خاب في بقية الناس وبقي نسيجا وحده.
      

      
        عجب شعشوع لجدّ الزنجي وندم على ضحكه فما كان ذلك استخفافا بألم رفيقه واعتذر إليه ووعده بإعانته فيما يريد، ثم فاتحه بمذهبه في الحب وأن النساء غير جديرات بكل هذه العناية ومن أدراه أن شابته تكن له ما ذكر من عواطف؟ وأنّ ضعفهن مظهر يتقوين به على الرجال، وأن كيدهن عظيم. وضرب له مثلا بمنديل الدموع. فهو، وإن كان ملموسا بين يديه، لا يعيره أكثر مما يجب. فعارضه الزنجي أولا بأن المنديل مبلل بالماء من سقاية في المدينة وأن المنديل الأصلي ضاع له وعلى كل حال فنائبه كهو ثانيا أنه لا يشاطره رأيه في النساء بل هن جديرات بكل هذه العناية وهذا الرأي زاد في ذهنه رسوخا منذ بات مع الشابة. فإنه لم ينكر منها شيئا. وإنما استبداد الناس أفسد عليهما أمرهما.
      

      
        فاسترضاه رفيقه وباح له بحبه لعدة نساء وما صاحبة منديل الدموع إلا واحدة منهن. وأن له أخرى في غرناطة وعدة إيطاليات وأندلسيات ظفر بهن في مواقع جميلة والزنجي ينصت مبهوتا لحكايات القرصنة والمغامرات البحرية التي ذهب في حكايتها الكراكجي والبطش بالفرسان والتمتع بالحسان. فطاب خاطر الزنجي وصفح عن صديقه قائلا: "إن برق الليل ساعات ما يحبش الضحك".
      

      
        من الغد امتلأ رحاب القصبة بالأسرى فاقتبلهم القائد الجديد ومساعده، برق الليل.
      

      
        وكانوا زرافات مقيّدين ف بعضهم من أيديهم وهو نصارى من بلدان مختلفة. ألّف بينهم سجال الحرب. ثمّة من سواحل إسبانيا وإيطاليا والكلابر والفرنجة والبردقيز والفلامنك والجنويز والصرد. القدامى منهم لباسهم كالأهالي إلا أن على رأسهم القبعة وأما حديثو العهد بالأسر فبدلاتهم ما زالت افرنجية.
      

      
        وكلّ جماعة تصل، يعدّها القائد ويسأل عمّن يقدر على الافتداء. فكانوا كلهم يدّعون الفقر، لكي لا يشطط غالبوهم في فديتهم. يدّعون أنّ صناعتهم الجندية أو الفلاحة. فعمد برق الليل إلى أيديهم يفحصها، كما فعل له الدلاّل، فيعرف الأيدي الناعمة الثرية من الكادحة الفقيرة.
      

      
        ثمّ أعطى كلاّ منهم رغيفين من البشماط الأسود وزجّ بهم في مطامير تحت قبّة اسارق. ووزّعوا على من بليت ثيابهم عشرة أذرع من الكتان. وجعل شعشوع على كل مطمورة مقدما ورجا من الزنجي أن يكون عليهم جميعا ويلازمه.
      

      
        فاعتذر برق الليل عن ملازمة رفيقه قائلا إنه غير مستعد لتحمّل المسؤوليات.
      

      
        
           ***
        
      

      
        ذهب ليعيش في الشارع.
      

      
        ليعيش حياته الحرة.
      

      
        هو ذاك يجوب الأزقة في صيفه شيخ أسمر، يتأمّل حركات الناس ونشاطهم وعنادهم وصراعهم مع الحياة، يتأمّل أفراحهم وأتراحهم وأغراضهم ومظاهرهم وحقائقهم ورياءهم ونفاقهم.
      

      
        وكان إذا ما أعياه التجوال وسئم التفرج، يستريح في باب خالد أو في جبانة سيدي محرز أو في فناء أحد المساجد. فأدّى به طول مكثه وعزلته إلى أن يتساءل: لعلّه ليس كبقية الناس وهل يحسّون ما يحسّه؟ فكم اعتبارات يراها تافهة يتقاتل عليها الناس وكم اعتبارات يراها جوهرية يزدرونها. وهل من المحقق أنّ ما يراه أحمر مثلا هو عندهم أيضا أحمر؟ ثمّ يتساءل لم ليس له أم وأب وإخوة ومنزل كجميع الناس؟
      

      
        يتيه مع هواجسه ما شاء، وعند الأصيل يرجع إلى دهليز خصه به رفيقه بالقصبة.
      

      
        تمادت أيامه هكذا ثم سئم العزلة والمشي بالتؤدة والتوكؤ على العصا، بينما الجري أروح له، ومهارشة الناس أوفق لطبعه. فاعتبر أنّ مطارديه من ساداته قد نسوه وانصرف ذهنهم عن طلبه. فأزال التقيف ورمى العصا وانطلق يتذوق الحرية ملء صدره. فأعجب لطعمها وأسكرته نشوتها، فأمعن في التيه حتى ضاق بحريته ذرعا. ثم تعوّدها، وانغمس في لججها، فصار يغيب عن القصبة الليالي العديدة ثم انقطع بتاتا.
      

      
        انقطع إلى مجالس اللهو في قاع المزود، ومجالس الذكر في حلقات الزوايا. ينام حيثما يدركه النوم: في سقائف الحمامات أو الخرائب المهجورة أو الأضرحة القائمة.
      

      
        وعندما تحرّكت الأسباب في الخريف وقدم الفلاحون بإنتاجهم ونشط الصناع ورجع القرصان بغنائمهم، شغل نهاره في إعانة الصناع وخاصة البنائين، في مقابل الوجنتين. فحمل الحجر وخلط الجصّ وتسلّق السلالم ووثب بين السطوح. وكان مرغوبا فيه لمرحه وخفته العجيبة وقوته البدنية. ثم اهتدى إلى شغل يعجبه أيما إعجاب وهو الانضمام إلى خدمان منازل الأفراح. فجرّ الماء والحطب وحمل الأطعمة إلى الكوشة وجرى في حاجات أصحاب الفرح، فرمى الأخبية ونصب المدارات وخلط المشروبات وعند الطرب يشبع نهمه بالاستماع إلى المطربين ومشاهدة الراقصين، فهناك حشاشة لبّه، وإذا ما سمحوا له بالمشاركة فإنه يقيم الليلة ويقعدها دقا وشطحا.
      

      
        كان مرّة في رفقة من الخدمان أمام دار فرح فرشت الأرض أمامها رملا نظيفا. وكانوا قد فرغوا من جميع أشغالهم وأحضروا كل ما يلزم لأسيادهم. وبدأت – داخل الدار—أصوات المطربين ترتفع وتنخفض بالنوبات الأندلسية الرائجة في ذلك الزمن.
      

      
        فظهر لهم أن يقيموا، هم أيضا، مثل ذلك. فأخذ برق الليل يدقّ على قصعة من حديد، ورفاقه يشطحون ويترنّمون. فأبدعوا حتى إنّ كل من جاء من السادة ليسكتهم يلبث مأخوذا بما يرى. فاجتمع عليهم معظم أهل الفرح.
      

      
        وكان الزنجي في طرف الحلقة يأتي بحركات عجيبة في دقه الموزون وتدويح رأسه. يلاحظ لرفاقه ويدلهم على الوثبات الرشيقة. ومن حين إلى حين يدخل بنفسه إلى الحلقة فيثير الرمل تحت رجليه في دورانه.
      

      
        
           وأين ذلك ممّا فيه جوقة الطرب الرسمية من رتابة وهدوء، حانت منه التفاتة، فرأى آتيا مقبلا من طرف الزقاق فألقى ما بيديه وفرّ جزعا فزعا..
      

      
        في ذلك الحين قامت جلبة خلف الدار أحدثها ثور أعدّه أصحاب الفرح للذبح فهاج وأفلت. فنشر الرعب بين المارة. فصادفه الزنجي في هروبه، فقبض عليه من قرنيه ودفعه جانبا فانكبّ الحيوان وتابع الزنجي فراره.
      

      
        تعجّب الناس. وقال قائلهم: ممّن يفرّ هذا الذي يصرع العصيان الهائجة؟
      

      
        وعند ذلك ظهر السيد حامد بن النخلي يرتعش غيظا وضعفا وكان يطلبه في كل مكان. لبيعه ويقبض بعضا من ثمن ما أفسد من كبريت بركاني.
      

      
        
           ***
        
      

      
        لجأ برق الليل إلى القصبة، واختبأ في دهليز تحت اسارق، وثبت عنده أنّ مطارديه لم ينفكّوا يطلبونه. فرحّب به شعشوع، وعرض عليه، ثانية، أن يخلّص ذمّته ويبقى معه يعينه في حفظ القصبة. فقال له الزنجي إنّ تخليص ذمته من السيد حامد النخلي ومن العجوز أم المريض هيّن، لكن الزوج. كيف يمكن العمل معه؟ فأجابه بأن يتخالص وإياه أيضا. فسأله الزنجي بدهشة:
      

      
        -- نطلّق؟
      

      
        أجابه ببساطة:
      

      
        -- إيه.
      

      
        فصاح الزنجي:
      

      
        -- لا
      

      
        ولم يتّفقا.
      

      
        فتركه وشأنه، واكتفى منه بمعونة داخلية، يروّح عن خليلته التي التحقت به وسكنت في القصر الحفصي ويوصلها أحيانا إلى الحمام، ويعدّ الأسرى عند رجوعهم من الشغل ويقوم عليهم.
      

      
        وكان الشأن في القصبة، أن ينصرف الأسرى في الصباح للاسترزاق. فيلبثوا سحابة يومهم، كل وما يجد من شغل. فمنهم من يدق الحلفاء أو يفتلها أو يظفرها. ومنهم من يهرّس البر في مهاريس حجرية ومنهم من يخدم في منازل بعض الأعيان أو عند التجار أو الفلاحين. أو ينبثون في الأسواق فتفتّق الحاجة حيلهم وينصبون شباكا مختلفة. وعند المساء، يعودون فيجتمعون في مطاميرهم على ما حصلوا في يومهم من طرق حلال وغير حلال. فيتبادلون البضائع ويقضون شطرا من ليلهم في بيع وشراء وأخذ وعطاء وأكل وشرب.
      

      
        وإذا ما تشاجروا وتضاربوا، ينزل إليهم القائد ويجلد المعتدي ويحدده في السلاسل.
      

      
        وإذا جيء بأسرى جدد. يعرضون أول يومهم للبيع في المعرض ويرجعون إلى القصبة وأثمانهم مرشومة على قباعاتهم. فينظر فيها القائد ويمضي البيع أو يستبقي من يستبقي للفدية أو المعاوضة وفي الليل يجتمع القدماء من الأسرى على الجدد ويسألونهم عن أخبار النصرانية.
      

      
        لبث برق الليل عدة أسابيع قيما عليهم. فكان لينا معهم سخيا في توزيع الرواتب من الطعام، يعينهم على تنظيف مطاميرهم وأحيانا يسمر معهم فتعلّم لسانهم وهو خليط من لغات الأمم المحيطة ببحر الروم وينبّههم إذا ما علت أصواتهم ويحول بينهم وبين عقاب القائد، فكانوا يحبونه ويأنسون إليه.
      

      
        رجع أحدهم مرة محمولا، مضرجا بدمائه. فسأل عنه فقيل له إنّ المقدم فرض عليه فوق ما كان يطيق. وهو أن يطلع كيسا من القمح في دروج عديدة. فكبا تحت عبئه فضربه المقدم بالسياط. غضب برق الليل، وسعى بالمقدم لدى شعشوع. واحتضن الأسير وكان اسمه روى بن غوميز الإشبيلي فعالج جراحه وأطعمه طعاما حسنا وسمح له بالطلوع إلى السطح هو وبعض رفاقه ليفرّجوا عن أنفسهم من ضغط المطمورة وسمع أحاديثهم وقصصهم وحسراتهم وتذكرهم الأهل والخلان. قال أحدهم لرفاقه "إنّ هذا اليوم يوم القديس فلان، فلو كنا في بلادنا لشربنا خمرا جيدا". فغاب ساعة وجاء لهم بقوارير جيدة.
      

      
        وتنفس عليهم نسيم من العرض. فتذكروا الأحبة وشبّب أحدهم بغادته، فجاشت عواطف الزنجي وتذكر أشجانه، ومن الغد، رجع إلى قيافته وترك القصبة وراح يقضي حاجة المتلوّم.
      

      
        
           ***
        
      

      
        نضد طبقا بلطائف النسوة والأطفال وأصبح يتجول من جديد في أزقة المدينة.
      

      
        أضاف صوته إلى مجموعة أصوات الباعة المتجولين الذين يجوبون الأزقة والدروب عند الضحى. فكان جنّة الصبيان. يعرفون نشيده، فيهرعون إليه، فيبيعهم قرون الخروب والقصب الحلو وحبّ عزيز والصفارات والزرابط والعرايس.
      

      
        وكانت رجلاه تقودانه يحدوها الوجد، إلى حومة العزافين فيمرّ بها ويتباطأ هناك. وأحيانا يركز، وإن لم يكن الحي مطروقا من المارة. وليس به بيع، إذ لا كتاب ولا صبية.
      

      
        
           يركز هناك ينشق هواء تتنفسه حبيبته عسى أن يراها أو أن يسمع صوتها.
      

      
        يركز هناك وينصت بلذة إلى دقّ المهراس وصرير جرارة البئر وشقشقة النسوة. فالجارات – في غياب الرجال—يرفعن أصواتهن ويتخاطبن وكل واحدة في دارها، ويتشاجرن ويتمازحن ويتلاومن ويتعاتبن، كل ذلك من خلف الجدران. ولهنّ حيل لا تحصى للاتصال ببعضهن، فمن الجدار تارة ومن السطح تارة أخرى ومن شباك غير مباشر ومن دق فيه معان. ويبقى هو ينشّ الذباب عن حلوته ويحلم إلى أن تشتد الهاجرة فينصرف.
      

      
        تحسّس ما أمكنه التحسّس، فلم يتبيّن صوتها وعلم من عجوز ثرثارة، أن المطلقة ذهبت إلى دار أبيها. وأنّ الزوج جادّ في البحث عن تياس هارب. فجفّ ريقه واحتار في أمره. لماذا يشعر في نفسه بقوة وشجاعة يقلب بها الدنيا ويذهب كل ذلك إذا سمع بمطاردة أسياده؟ ولمّا علم أنها ليست هناك، زهد في ذلك الحي وتركه. واحتار كيف الوصول إليها.
      

      
        عمد إلى دميتين، بيضاء وسوداء وربطهما في بعضهما، وآلى على نفسه أن يبعث بهما إلى جميع منازل الحضرة. فكان يبعث بطبقه إلى المنازل، فلا ينتبه إليهما أحد، فيستمر في تجواله بالأزقة الملتوية بين الخنادق والكدى وأكوام الزبل حيث يقوق الدجاج وتتنازع الكلاب، وعند الظهيرة، يميل إلى الصوابط فهي أقل جفافا وغبارا وفي ظلمتها المستطابة برودة ندية، فيسلكها متطلعا إلى المشرفيات، ناظرا إلى الجدران مغتاظا لما تخفيه من نعيم.
      

      
        فالمارّ من تلك الأزقة الضيقة، القذرة، لا يخطر بباله ما بالدرايب والدور من حسن وبهاء. والدرايب هي عدة دور يغلق عليها باب واحد، ولعلّ الكلمة تصغير وتأنيث لكلمة درب. قلنا في الأزقة القيظ والجفاف والغبار وفي الدور جنّات تجري من تحتها الأنهار. في الأزقة الرجال بجفائهم وغلظتهم وعنتهم وفي الدور النساء برقّتهن ولينهن وغنجهن.
      

      
        يتخلّص برق الليل من الأزقة وعرائها ويغشى رياض السعود فيقيل بدريبة يعرفها هناك. بها بستان. وعند القائلة تخرج النسوة فيرششن أمام منازلهن ويكنسن ويجلسن في سقائفهن الظليلة ويأخذن في غزل الصوف أو التطريز أو غير ذلك من أشغال النساء والحديث آخذ مجراه.
      

      
        وكنّ يفرحن بمقدم الزنجي، عندما يصل فيضطجع تحت كرمة وطبقه بجانبه. فيرسلن إليه صبيانهن، فيبيعهم ما يختارون من الفواكه فيأكلون ويحملون إلى أهلهم. وكثيرا ما يغفل عن أخذ الثمن. وكثيرا ما تكرمه الغانيات بأكثر مما أخذن يتزاحمن عليه بأطباق الأطعمة الرقيقة. وقبل الرواح يفرّق عليهن ما يحببن من لوبان وعفص وإبر ولماميع وعطورات.
      

      
        
           ولمّا أقبل الشتاء بقرّه وصرّه، عاد برق الليل إلى القصبة ليمكث في دفئها ويتأمّر قليلا على الأسرى ويتأنّس بشعشوع ويرفّه عن خليلته. فوجد حريم رفيقه قد تضاعف. فصارت له امرأتان.
      

      
        فإن الحسناء التقت مرّة في الحمام بعلجية عرفتها بدار الدلال فتساءلتا عن أحوالهما وتسارّتا واهتمت العلجية لما عرفت أنّ صاحبها هو قائد القصبة الذي له مرجع النظر على جميع الأسرى. فزادت الحسناء في الإطناب في وصف نعيمها ووصف القصر ورجت من العلجية أن تزورها فتراها في هنائها. ولم تكن تعلم على أيّ فعلة هي مقدمة.
      

      
        تمّت الزيارة ورأى شعشوع العلجية فنظر إليها نظرة أعقبتها ألف حسرة، فبعث إلى مولاها واشتراها وأسكنها إحدى حجرات القصر.
      

      
        فجنّ جنون الحسناء وذهبت مغضبة إلى دارها وما لبثت أن اتصل بها شعشوع يسترضيها. فشمّرت عن ساعد الإغراء وأشهرتها حربا عوانا على غريمتها في قلب حبيبها. فكادت لها كيدا. فأمسكت شعشوع يسهر عندها ليال وزارته خلسة مرارا ثم رضيت، بصفتها هي الدخيلة، رضيت بالبقاء، ضرّة على الأخرى. فرتّب لكل واحدة ليلة وتدلّه بين الاثنتين. كل ذلك في خفاء فهو في نظر رؤسائه أعزب.
      

      
        فلما جاءهما برق الليل، فرحتا به وبالغتا في إكرامه وشاءت كل واحدة أن تجعله من حزبها. فإن مازح واحدة غضبت الأخرى، وإن حادث واحدة تلحّ الأخرى أن يعيد عليها ما قال أو ما سمع، وإن قدّمت إليه واحدة طعاما فالأخرى تفعل مثل ذلك، فعليه أن يصيب من الطعامين أو لا يمسس أيا منهما. فلم تستقم له الأحوال فترك القصر وبات يغشى الأسرى في مطاميرهم فانتقد تصرفات بعض المقدمين وأطلع القائد على أشياء كثيرة، فتألبوا عليه وشكوه بدورهم فسبّهم وشتمهم وخلا إلى نفسه بدهليز تحت اسارق، متقيا برد الليالي البيض اللين. فيقضي وقته أمام نار كبيرة يؤججها ويشوي عليها القرنيط وينام.
      

      
        فلما حانت (الليالي السود) وقسا البرد. أعجب. إذ لم يكن يحفل للمعتاد من الأشياء أما وقد ثارت الطبيعة فكشّرت وأرعدت وأزبدت فتضجّر الناس ولاذوا بالدواميس يتقوّتون مما اختزنوا من مؤونة في الصيف والخريف وقلت السابلة من الأزقة. فإنه رجع إلى قيافته فنضد طبقه وخرج يكافح العاصفة ويبعث نداءه أمام الكتاتيب. فتخرج إليه الصبية حمر المعاصم يرتعشون في قباقيبهم. فيقيم حفلة صاخبة وسط الثلج والرياح. فينشطون ويجري في عروقهم الدم حارا فيفرق عليهم الحلوى ويرجع إلى دهليزه. إلى أن غادره ثانية إلى حيث وجد أنسا ولطفا ودلالا.
      

      
        ذلك أنه كان يشطح مرّة والريح تعصف والثلج يريم وكانت العتمة وأعجبته ثورة الطبيعة فثار في وسطها وكان قد وشي به إلى الزوج، فأقبل عليه واصطحب معه نفرا من الصعاليك الأشداء وبينما الزنجي في ثورته أحاطوا به وقبضوه وهو يخالهم ولدانا يهارشونه كعادتهم ولم يستوضح أمره إلا بعد أن حُمل إلى أقرب دريبة وبدؤوا يضربونه والزوج يصيح فيهم:
      

      
        -- اضربوا حتى ينطق بكلمة الطلاق.
      

      
        واشتدّ غضبه فوجأه بحديدة، فظهرت أمعاؤه وهوى إلى الأرض خائرا، مستسلما هامسا:
      

      
        -- أموت ولا أقول شيئا.
      

      
        فقال أحدهم:
      

      
        -- والله قال الحق. اقتلوا الكلب وإذا مات ترمّلت المرأة وحلّت لك.
      

      
        فانتفض الزنجي من بين أيديهم وهو يقول:
      

      
        -- وما اموتش!
      

      
        بهت القوم ولحقوا به فلم يجدوا له أثرا. وكأن الليل ابتلعه. فانصرفوا يضربون أكفهم متحرّقين لانفلاته حيا.
      

      
        أمّا هو فلم يبتعد – في الحقيقة—كثيرا، وإنما خطا خطوات وسقط في غدير ومرّ عليه لاحقوه تاركينه خلفهم.
      

      
        لبث مغشيا عليه ساعات، وفي هدأة من الليل خرجت إليه امرأة وجرّته فألقت به في داموس دارها.
      

      
        وعكفت على تمريضه ليالي عديدة في مأمن من كل عين. ولما برئ أرته كيف يدخل الداموس فأمسى يلجه في غسق الليل فتأتيه بعد أن تسقي زوجها بنجا وتلبث عنده إلى الفجر.
      

      
        ظنّ نفسه شفي مما به، أليست كل النساء نساء؟
      

      
        هيهات!
      

      
        وجد كأنه يحكّ من لحمه موضعا بجانب موضع الأكل. وجد كأنه يشرب على غير عطش لكنه استمر. فالداموس دافئ ولا بدّ من تعليل النفس الظمأى. إلى أن أنس من الغانية بنوع من السيطرة.
      

      
        سألته ليلة لم لم يأت وكان قد تخلّف. فهجرها.
      

      
        
           واستبدل الداموس في مبيته، وقد جاء الربيع، بجنات الخص قرب البحيرة.
      

      
        واستمرت أيامه بالأزقة في زي شيخ أسمر يبيع اللعب والحلواء ومواد التزيين إلى أن كان يوما رجعت إليه الدميتان تعبقان عطرا. وكان ذلك ناحية سوق الشبارلية.
      

      
        رفع رأسه فعرف الشوشانة فألصق الدميتين في وجهه يشمّهما ويلثمهما ووقع مغشيا عليه فتأخّر الصبية مرتاعين واتسعت الحلقة وبقيت الشوشانة تنظر إليه فاستفاق وسألها في توسل:
      

      
        -- قل لها أفرقهم والا نخليهم؟
      

      
        فرجعت. وبعد حصّة انشق الباب ورأى تلك العيون نفسها. فأخذ ينتف لحيته المستعارة ويشير إليها إشارات الحب والوله والعبودية. وأخذ مياه العطورات التي أمامه فمسح بها وجهه حتى ظهرت بشرته السوداء وأراق البقية في التراب ورمى باللعب والتوابل والحلواء إلى الصبيان، فأسرعوا لالتقاطها والتنازع عليها فرحين ضاحكين لما أصاب صاحبهم. سألها، مستغيثا:
      

      
        -- اقعد والا امش.
      

      
        عرفته الشابة ودهشت، ثم استطاعت أن تقول:
      

      
        -- اقعد.
      

      
        وعندها ظهر الزوج من منعرج الزقاق، يزور أنسابه. فرأته وصاحت إليه بأقصى ما يسمح الهمس:
      

      
        -- امش.
      

      
        واختفت. فلم يفهم الزنجي شيئا وصار يردّد.
      

      
        -- اقعد... امشي... اقعد... امشي.
      

      
        والصبيان تصفّق حوله ويلتقطون ما تفيّأ من البضاعة الصالحة ويتخاطفون الودع والخرز والسمسم.
      

      
        اطّلع الزوج على هذا الهرج فعرف العبد. فألقى عليه القبض وأخذ يجرّه والزنجي يتّبع كالمسبي. وعندما وصلا باب المنارة رجع إليه شاهد العقل، فنتر نفسه وأفلت معرّجا نحو القصبة. والرجل من ورائه يصيح:
      

      
        -- شد... شد...
      

      
        
           وفي القصبة، اصطدم بشيخ، فعثرا في بعضهما ووقعا على الأرض. ولمّا نهضا ونظرا إلى بعضهما عرف كل صاحبه. فرجع الزنجي فارا فاصطدم بالزوج، ولحق الشيخ وارتمى عليه يجرّه إلى باب البنات ويصيح:
      

      
        -- عبدي... عبدي...
      

      
        وكان ذلك الشيخ محقا في دعواه. فهو السيد حامد بن النخلي نفسه. وصار الزنجي محلّ نزاع بين الرجلين: الزوج يجره إلى نهج الحكام حيث يجبره القاضي على فك عصمة زوجته والآخر يجره إلى باب البنات حيث يعاقبه صاحب الحسبة عقاب الآبقين. وفيما هم كذلك مرت عجوز. فنظرت إلى هذا المطوبق بين اثنين فارتمت عليه وأخذته من رأسه تجذبه إليها وتصيح:
      

      
        -- وصيفي... وصيفي...
      

      
        حملق فيها الزنجي. فعرف أم المريض.
      

      
        وبين هذه القوى المتكافئة التي تجذبه إلى نواح ثلاث مختلفة. لم يعد في حاجة إلى أي جهد. وبقي يشطح وسطهم.
      

      
        أثارت هذه الضجة بين السور والقصبة فضول المارة القليلين فتكوّن تجمع غير مألوف في ذلك المكان، فخرج قائد القصبة واطلع، فعرف رفيقه الأسود. فزجر النظارة وساق المتخاصمين إلى القلعة.
      

      
        اختلى لكل منهم على حدة، ولما كان دور برق الليل، قال له: إن حلّ مشكلته جاءه يسعى وليدعه يفعل. ثم جمعهم وقال:
      

      
        -- تمّ البحث ونبدأ الجلسة.
      

      
        واعتدل في جلسته وحنحن حتّى تجهور صوته وأشعل غليونه ونفث دخانه في الهواء وشرع في خطبة الافتتاح، فبيّن أنه – وإن لم يتخذ القضاء صناعة—فبينه وبينه وشيجة، كما يقول الفصحاء، أوصلته إلى ما هو فيه. وإنّ كل ذلك من فضل الله تعالى. ثم التفت إلى أكبر المتقاضين سنا، السيد حامد بن النخلي، وطلب منه أن يعيد بسط دعوته أمام خصومه. فتقدم العالم الشيخ وقال:
      

      
        -- هذا عبدي. فرّ مني بعد ما أفسد لي عدة أواق من الكبريت البركاني.
      

      
        سأله شعشوع هل له في ثمنه؟ فسال العالم بدوره. أثمن العبد أم ثمن الكبريت؟ أجاب شعشوع:
      

      
        
          -- ثمن العبد، عاد الكبريت وآينه؟ مشى على روحه.
      

      
        انكمش وجه الشيخ وتردّد ثم استذكر ما طرأ على عقل عبده من خبل. فلم يعد يطمئن إليه في صناعة اكسير الحياة واكتشاف حجر الفلاسفة. فقبل الثمن.
      

      
        ثم دعا شعشوع العجوز لتبسط هي أيضا دعوتها. فاندفعت تبكي وتحكي. قالت:
      

      
        -- يا سيدي الحاكم ويا أسيادي الكل، قصتي قصة، مكسبي فرد وليّد. مرض لي حتى وصلها... الموت تقول ليّ وأنا نقول ليّ. وأنا من زاوية إلى زاوية نوعد في الوعد حتى ربي جابلي ها الوصيف. ونقلكم راهو موش مسيب وعلى بركة عظيمة. بعيني هذه اللي ياكلها الدود والتراب رايت النور يتلألأ في وجهه قعد معنا نهار واحد كان تثبتوش، نهار خطرة باب سويقة بالذات. وبراه لي وضربت عليه ما لقيته. قام وليدي كيف الفرخة ومشى مع البحرية. قل لي يا مكبوبة السعد، احمد ربي واسكت اللي ولدك برالك. يدور بي الشيطان، الله يلعنه، نهار من النهارات، ويقل لي: امش ابحث على وصيفك وانشد عليه واشكي لصاحب الحسبة، علاش وخيتي تمش فلوسك حرام! يا سيدي ليلتها بعد ما غزلت صوفي حتى مشى ليل في ليل، تمديت في فرشي وقعدت نسبّح ونخمّم. حتى أخذني النعاس. أنام وربي ما ينام... فقاطعها الجميع باحترام وخشوع:
      

      
        -- خير إن شاء الله. فتابعت
      

      
        -- وانتم في خيار الخير: وقف علي السيد...
      

      
        وأشارت إلى الزنجي الذي أومأ إليها أن تتابع وأنه على علم من ذلك. فتابعت:
      

      
        -- ... وقف علي في بقعة واسعة وضاوية. وبرّق فيّ عينيه هكّه وتوعّدني بيده. قمت ملعوطة. لقيت الفجر خيط بخيط. نعلت الشيطان وتوضيت وصليت. يا سيدي، ما زلت ما طلقتش السلام والباب يعزق. يجيني الرايس ويقل لي ولدك تشد عند النصارى. بديت نقول وه. عرفت دقتي منين. قلت هذاكه هو الوصيف ما حبنيش نشكي به.
      

      
        أشار الزنجي برأسه أنه كذلك. تابعت العجوز:
      

      
        -- قعدت، اللي يقل لك، ندادي من شيخ إلى شيخ، نشعل في الشمع. وليت كيف المهبولة. كلما تروح المراكب ونسمع المدافع تسلم، نخرج نشوف وليدي جاش. النهار نبكي والليل نبكي حتى هاني لقيت السيد بين ها الزوز رجال يطوبقوا فيه. انتاع آش؟ هو وصيفي آش موصلهم ليه.
      

      
        والتفتت إلى الزنجي:
      

      
        
          -- وانت يا وليدي جيتك بجاه ربي جيب لي وخيّك. وكيف تجيبه لي كان حبيت تقعد وكان حبيت نعتقك لوجه الله.
      

      
        -- تحبش تاخذ حقه توه.
      

      
        -- حتى يجيبلي وليدي.
      

      
        -- عاد كيف يجيبلك ولدك ماك قلت نعتقه.
      

      
        -- كيف كيف. نعتقه والا نبيعه. كيف ما يحب.
      

      
        -- هو توة حاجته بنفسه خوذ حقّه. وولدك ربي يعمل دليل.
      

      
        -- يا غلبة! نسلّم فيه قبل ما يجيني ولدي؟ والله لو يوزنوه بالذهب.
      

      
        قال لها القاضي المزعوم إنها بهذا الإصرار تغضبه. وهدّدها بلعنة الزنوج السوداء. فالتفتت إليه فوجدته منفعلا ساكنا. اتسعت عيناه وجعل سوادهما يدور في مقلتيه كالزربوط. فارتاعت وتقدمت إليه متوسلة:
      

      
        -- سامحني يا سيدي، سامحني. جيب لي وليدي واعملوا اللي يظهر لكم.
      

      
        ووقفت ناحية، تبكي وتنشج.
      

      
        جاء دور الزوج فقال إنه اتخذ هذا الأسود تيّاسا. فلم يطلّق.
      

      
        فأظهر شعشوع الاستغراب من اتخاذ مثل هذا المجذوب تياسا. زاعما أنه لا يفقه شيئا وأن أبله منه من اتخذه لهذا الأمر.
      

      
        قشع هذا التعزيز غصّة كان يغالبها الزوج. وأرجع فيه بعض الشهامة. سأله شعشوع:
      

      
        -- وأين الصلة؟
      

      
        أجاب:
      

      
        -- نجيبها له إذا خلّص ذمّة امراتي.
      

      
        اعتدل قائد القصبة من جديد وتنحنح من جديد. ودعا بباش كاتب القصبة وأملى عليه حكما جاء فيه بعد الديباجة.
      

      
        حيث إنّ العبد المعني في قضية الحال ليس كبقية العبيد. وإنّ أحد المدّعين وهي المرأة أم المريض شهدت مناقب وبركات لا مجال للشك فيها وحيث وجب توخّي الحكمة والتثبت وذلك ما فعل المجلس. وحيث إنّ العبد المذكور مطلوب للسيد حامد بن النخلي وللحرمة. وبعد النظر والتحري حكمنا نحن الكراكجي شعشوع قائد القصبة بفضل الله حكما نهائيا باتا: على الزوج أن يدفع الصلة لأحد الطالبين ويشتريه من الآخر. وعلى العبد أن يصبح ملكا للزوج ويطلّق المرأة.
      

      
        وأضاف في ذيل الحكم أنه هو الكراكجي شعشوع الخ... يعد الشيخ حامد بن النخلي برطل من الكبريت من فوهة البركان عينها ولو اقتضى الأمر فتح سلسيليا من جديد.
      

      
        والتفت إلى الحرمة وسألها:
      

      
        -- وأين تأسر ولدك. فأجابته:
      

      
        -- في كرسكا والا شنية عزاها.
      

      
        فتابع:
      

      
        -- ويدفع للحرمة، حالا، أسيرا من كرسيكا، تستبدله بابنها.
      

      
        فاستحسن القوم هذا الحكم الذي يقطر حكمة. وقبل الانصراف، سأل الزوج أن يمهلوه إلى أن يبيع زيته. فأجيب لذلك؟ ثم انحنى على شعشوع واستفتاه في السكنى مع زوجته. فأذن له على شرط أن تحتجب عنه.
      

      
        الفصل الثالث
      

      
        خرج برق الليل في إثر الزوج، وتماشيا محاذيين السور نحو باب البنات.
      

      
        ما أسرع ما تتبدّل الأحوال! هو ذا يمشي في البلاد بدون تقيّف سوى بعض شعيرات بقيت لاصقة في وجهه من لحيته القديمة. ومع من هو يمشي؟ مع الزوج نفسه!
      

      
        عبء ثقيل زال عن ظهره. لم يخطر بباله أنه يتخلص منه البتة! هو ذا يتبختر حرّا طليقا.
      

      
        وصلا إلى معصرة في مكان قصر العدالة اليوم وقال له الزوج أن يقيم هناك ريثما يتيسّر له بيع مخزونه من الزيت. فينفّذ حكم قائد القصبة.
      

      
        تسلّم الزنجي مفتاحا عظيما وتذكّر موكب تنصيب شعشوع قائدا للقصبة. فانتظر حتى أتم سيده توصياته وانصرف. فأوصد الباب وشرع في تنصيب نفسه قائدا للمعصرة.
      

      
        وثب على المدار وتسلّق الصاري.
      

      
        
           إنه يطير فرحا. ألم ينته خوفه؟ ألم تنته حياة المطاردة والتخفي؟ ألم ينبعث فيه أمله في لقاء تلك التي كشفت له معنى الحياة؟
      

      
        اندفع من الصاري إلى اللولب وتدلّى فيه وتأرجح ساعة ومنه وثب راجعا إلى الصاري وتسلقه وانقلب انقلابات مخطرة من المدار إلى المشترك ومن المشترك إلى المدار وأطار الشوامي في الهواء. وقذف بها عدوا موهوما.
      

      
        ثم أطلّ على ماجن الزيت. فرأى وجهه ففرح فرحا شديدا وشاء أن يقبّله. فاكتفى بتقبيله عن بعد. ثم أشفق عليه فناجاه. وقد خنقته غصّة البكاء لكن صمد متذكرا عزمه أن لن يبكي أبدا:
      

      
        -- آه يا برق. اسكت، اسكت ما تبكيش، غدوة تجيك مولاتك. ثم خاطب الزيت:
      

      
        -- غدوة ابيعك يا زيت. وتتقد الدنيا الكل.
      

      
        لم ينم تلك الليلة.
      

      
        ذهب إلى القصبة وأيقظ شعشوعا وقبّله كثيرا ثم رجع إلى المعصرة.
      

      
        ومن الغد، طاف بجميع الفنادق والأسواق يشهر بضاعة سيده. ولما كانت العشية اغتسل في بئر باب الجبيلة وركّب خرصه الأحمر وذهب إلى جنّات الخص. أسود لامعا دون أدهان ولا أصباغ، يمشي مشيته الطليقة ويضحك لكل من ينظر إليه.
      

      
        وجد مجالس الأنس قد انعقدت. واختلطت اللغات وعلت أصوات المغنين وارتعشت أوتار البربط والقيتار وترنّمت المزامير واختلف الدقّ.
      

      
        الأندلس يبكون أيامهم في موشحات شجية، والجنويز يرددون ما يتغنون به تحت شرفات غاداتهم، وبحارة ميورقة ينشدون أناشيد الحانات، وعربان قمّودة ينفخون في مزاميرهم ويطوحون بأغاني العرضاوي.
      

      
        فلمّا ظهر الأسود يضحك للجميع، صاح أحدهم: -- ها هو اللي صرع العاصي هاك النهار. تعال يا خويا واجمع الشمل.
      

      
        وصاح آخر:
      

      
        -- هذا اللي فسد على العوادة في عرس فلان. عنده ضرب ما رايت شي مثله.
      

      
        فكان محل إكبار وإعجاب، كل قوم يرجونه أن يكون منهم، يسمعهم مما عنده. وهو يجيب:
      

      
        الله يبارك، الله يبارك. أمّا حتى اسمع ضربكم.
      

      
        
           وأطاف على مختلف المجالس. وأنصت إلى مختلف الطواقم وترنّم مع بعضهم ودق لبعضهم.
      

      
        فلما مضى من الليل أكثره وحمى الجو. استعد لإقامة حفلته، فاجتمعت جميع المجالس في مجلس واحد عظيم. وظنّ كل قوم أنه سينحو منحاهم.
      

      
        فرتّب قواريره واندفع يدق عليها ألحانا أذهلت كل الناس. أتى بما كان يأتيه في المخبر مهذّبا من بعض الخرق. ومضافا إليه ما يلائمه مما أخذ عن الأقوام. ولكنه ضرب يغاير جميع الضروب.
      

      
        قال العرب: هذا دق أعجمي لكنه حسن.
      

      
        وقال الأعاجم: هذا دق عربي لكنه حسن.
      

      
        وقال أحدهم: هذه سيكه على النوى.
      

      
        وقال تركي: هذا حجاز كار كردي على البوزناك.
      

      
        وقال آخر: هذه نبرات نابئة ليست هي من الفن في شيء.
      

      
        فأجابهم برق الليل:
      

      
        -- هذا دق امتاعي أنا. القوارير امتاعي أنا. والاسواط متاعي أنا.
      

      
        نضرب اللي نحب انا.
      

      
        قال ذلك الأحمق!
      

      
        اهتاجت الأعصاب وثارت الحفائظ. فمن مستحسن يشهد للإبداع، ومن منصت يتذوّق ما تعبّر عنه هذه الأنغام الغريبة من عواطف غجراء، ومن منكر لهذا الضرب المتحرر من كل قاعدة إلا قاعدة البهاء. ومن معربد بدا له أن يعكّر الصفو. وقاموا إلى بعضهم.
      

      
        تكسرت زجاجات كثيرة على عدة رؤوس، وأهرق الخمر، وانقلبت قوائم الموائد عصيا، واشتبكت الناس في بعضها. وبقي هو وحده يوقع ويشطح. ثم توقّف ونظر ساعة إلى المشتبكين وروّح إلى المعصرة.
      

      
        لبث أياما يجوب الفنادق والأسواق نهارا، يعرض زيت صاحبه ويغشى مجالس الأنس ليلا. وكانت جميع الأوساط تستظرفه. وينتظرون قدومه ليرفهوا عن أنفسهم بفكاهاته وعدم تعثره بالتقاليد وقوله الصواب ببساطة مجرّدة عن الزيف. إلى أن وجد صفقة رابحة.
      

      
        
           فباع الزوج زيته وقبض المال وعقد اجتماعا رهيبا بالسقيفة. تلك التي فرّ منها الزنجي معلنا ثورته على الناس. وحضر الشيخ الوقور وتربّع على زربية فوق المسطبة وحاذاه عن اليمين وعن الشمال العدلان. وهناك استعرضوا أقوال الفقهاء في نص العقود. عقود الشراء ثم عقد الطلاق من التياس ثم عقد الرجعة. وبعد أخذ ورد استقر الأمر.
      

      
        وكان يوما سعيدا ذلك الذي أرسله فيه الزوج لينبّه على السيد حامد بن النخلي والعجوز ويتخالص الجميع من بعضهم وتعيّن يوم الخميس الذي يلي العنصلة. واتسقت الأحوال وكانت كل حركة من الزنجي شطحة.
      

      
        لكن شيء من ذلك لم يقع.
      

      
        أو يفعلها؟
      

      
        أو يستنجد الحسن الحفصي بالنصارى ليسترجع ملك أجداده من خير الدين؟
      

      
        إنها لكبيرة!
      

      
        لكنها الأغراض، قاتلها الله، تعمي وتصمّ. فتطفو على جميع الاعتبارات الأخرى. ونحن الأمة ماذا يفعل الله بنا بين ابتسامة ونظرة حادة من الذين ألقى الله حظنا بين أيديهم؟
      

      
        هكذا كان يتحدث الناس في مجالسهم منذ حل خير الدين بالحضرة أي منذ ما يقرب من سنة.
      

      
        أمنت البلاد واطمأنت. أمنت طرقها من أولاد سعيد وسواحلها من القرصنة. فنشطت الأسواق وربحت التجارة.
      

      
        انقضت قائلة قائظة قضاها برق الليل في فندق التبانين، الذي ألفه منذ عقد له بابا سعفان صفقة الزيت. قضاها يتهارش مع الغلمان: الحرباوي ودنقير وعبشة، يبثّ فيهم من جذله الذي يملأ في عينيه الدنيا. ألم ينبه على السيد حامد بن النخلي والعجوز أم المريض؟ وبعد يومين يتخالص الجميع ويدخل في عبودية هي عزيزة عليه؟ عبودية الشابة!
      

      
        تنفّست العشية، وخرج الناس إلى سقايف الفنادق ودكاكين المزيّنين – نوادي ذلك الزمن—ونشط الغلمان في كنس الأرض ورشها بالماء والزنجي يعينهم ويسقي أحواض الورد والياسمين ومحابس الحبق والقرنفل فأصبح الموضع كأنه حديقة يانعة.
      

      
        وجلس بابا سعفان وجماعة من حرفائه في سقيفة الفندق يتحادثون بعد صلاة العصر.
      

      
        
           ظهر فارس ينهب الأرض نهبا، قادما من غار الملح. فتنحّى من كان في طريقه وأطلّ عليه من سمع الضجّ، وتبعه الجميع ببصرهم وهو يركض جواده لا يلوي على شيء، يقصد جامع الزيتونة حيث يقضي الباشا عشياته عندما يكون على ظهر اليابسة.
      

      
        وعرفوا أنه يحمل هولا خطيرا وشرا مستطيرا. تبع برق الليل من تبع الفارس. فوصلوا إلى جامع الزيتونة واكتظت الفكة وصحن الجنائز وشاع الخبر.
      

      
        محلّة تسدّ عين الشمس ظهرت أشرعتها في البحر.
      

      
        فاستولت الحيرة على الناس وتبلبلت العقول.
      

      
        وكان الباشا في رحاب الجامع يتلو أوراده بعد صلاة العصر وحوله شجعانه وجماعة من الأندلس أنقذهم في غزوته الأخيرة يقلّب سطلة بين يديه ويستمع إلى أحد الموريسك الذي أهداه إياها يشرح له سرها.
      

      
        عاد من غزوته الأخيرة بغنم كثير وأسرى عديدين أودعهم القصبة. فبلغ مجموعهم ثمانية آلاف أسير، كلهم تحت حراسة شعشوع. وعاد بطائفة من الموريسك أنقذهم من أن يفتنهم النصارى عن دينهم.
      

      
        وكان أمرهم مشفقا حقا، لما قدموا إليه من هدايا المقلين المساكين. ووضعوا أنفسهم تحت تصرفه فيما يحسنون. وكم أشياء بديعة هم يحسنون. أهداه بعضهم مصحفا كريما مجلدا تجليدا عجيبا ومزخرفا بنقوش ذهبية. بذل في تهريبه من الحيل ما يقارب البطولة. وأعجب ما أهدي إليه تلك السطلة.
      

      
        وكانت من النحاس الأحمر تمتاز بجهاز يحرّكه زرّ في جبهتها فيخرج قضيب من الفولاذ أقنى يمتد فوق الأنف كالمنقار فيحميه ويحمي الوجه كله من ضربات السيف. تأمّل الباشا فيها وفي نقوشها وشكر الموريسك وقرّبه منه وقال له:
      

      
        -- العجب من الإنسان لا ينفكّ صبيا! أتعلم يا أخانا ماذا خطر لي وأنا أقلّب هذه السطلة.
      

      
        -- لا يا أفندي.
      

      
        -- أن أجرّب نجاعتها في معركة.
      

      
        -- نصر من الله وفتح قريب...
      

      
        ... عند ذلك أقبل الرسول.
      

      
        وبعد ساعة شاع خبر آخر.
      

      
        
           مولاي الحسن الحفصي يعود ومعه الانبراطور شارلكان نفسه.
      

      
        فاستولى الرعب على الناس وامتقعت الوجوه.
      

      
        خرج الباشا في انبساط وهدوء وخاطب الناس المزدحمين في صحن الجنائز وسوق الفكة والعطارين وسوق النواورية:
      

      
        -- ليس في الأمر ما يدعو إلى كل هذا. إن بعض الأقوام من إخواننا المسلمين اتخذوا حيلة عند خوفهم من قراصنة الروم أن يشيعوا خبر وجودي بينهم فيأمنوا الشر. حتى لم يعد النصارى يصدقونهم. فلو قدموا حقا فهم يظنون وجودي ها هنا وهما. سأخرج إليهم وعندها ترون غلائطهم في البحر شذر مذر.
      

      
        رجع الباشا إلى قصره دار العشرة. فجمع قواده وزعماء جيشه سنان رايس وابنه الذي سوف يصير فيما بعد سنان باشا ودرغوث وباكير وعراب والقلج علي الفرطاس. فتشاور معهم وسمع منهم ثم بدأ يلقي أوامره قصيرة دقيقة.
      

      
        وكان معهم نفر من أكابر الأندلس الموتورين يلتمسون منه تمكينهم من لقاء أعدائهم في ساحة الحرب، علّهم يشفون غليلا. وكانوا أولى غناء وعلم بخدع السبنيور في القتال.
      

      
        فمن الأمثال الموروثة عن ذلك الزمن السائرة على الألسن إلى يومنا هذا قولهم: "ما يعرف طراد الروم كان الأندلس".
      

      
        امتلأت بطحاء القصر بالفرسان يحملون المشاعل. منهم من جاء بالأخبار ومنهم من ينتظر أن يحمل الأوامر وهم في جيئة وذهاب بين القصر والمعاقل والثغور.
      

      
        وأقبلت الأهالي من كل فجّ يحملون المشاعل أيضا ومعهم سلاحهم يلحّون في مصاحبة الترك للجهاد. فأبى عليهم الباشا وأمرهم بالانصراف وأن يمطمئنّةا مؤكّدا أن اسمه وحده قيمن بردّ الكفار وقال:
      

      
        -- إنّي إذا كنت في بحر المورة ينتفي النوم على الجنويز. فما هؤلاء إلا كالساعي لحتفه بظلفه. وإني هازمهم وقاتل طاغيتهم غدا بإذن الله.
      

      
        ثم اختلى بنفسه ساعة في صلاة وابتهال إلى الله تعالى ثم علّق الصيام وخرج وتحركت الجنود إلى القتال في سرور من دعي إلى لعب يتّقنه.
      

      
        تفرّق الناس دون أن يستطيعوا صرف ما استولى عليهم من وجل وقالوا في بعضهم: عملها مولاي الحسن الحفصي. وتساءلوا ماذا عساهم يلاقون من هذه البليّة الجديدة.
      

      
        عاد برق الليل إلى القصبة يفكر في قلة مطابقة عقول الناس للصواب.
      

      
        
           يظهر أنّ هذا السلطان الذي انصرف منذ عام يعود فما لهم تأسفوا عند ذهابه ويتأسفون الآن عند رجوعه!؟ ولم يفهم شيئا من شروح شعشوع الذي لم يهتز كثيرا لهذا النبأ، لإيمانه بنجم خير الدين غير أنه الكسبع السجين يتحرّق للمشاركة في هذه الوقعة.
      

      
        انضم إليهم روى بن غوميز الذي كان أسيرا فأسلم وأصبح اسمه عبد الله وصار يتحمّس للإسلام وتحادثوا قليلا ثم آب كل إلى فراشه.
      

      
        دخل شعشوع إلى حرمه، وكانت الليلة ليلة العلجية. فمرّ على الحسناء ليقفل عليها الباب، فوجدها تبكي وشكت إليه من العلجية ورجته أن يفرق بينهما بما يرى، فإنها أمست ترتاب منها وختمت شكواها بحكاية ما هدّدتها به من تقلبات الزمان. طلبها مزيدا من الإيضاح. فصارحته بما يخالج نفسها، صارحته بظنّ دهش لخطورته: ذلك أن العلجية، ليلة دالتها، تسقيه البنج في القهوة وتتّصل ببعض الأسرى!
      

      
        كذّبها، ثم هدّدها، ثم استرضاها، ثم شكّ في أمره.
      

      
        فالعلجية في ظنّه تخلص له الحب، لكنه يعلم أيضا أنها نصرانية، وتكره ضرّتها. وأخيرا استقر الرأي على أن يتظاهر بشرب القهوة كالعادة ويهرقها في منديله ويرى.
      

      
        لقي، تلك الليلة، من الحب ما سرّى عليه. قبلات حارة محرقة، ونظرات ولهانة غريبة. وكان يفكّر كيف التخلص من القهوة دون علم العلجية، فسهّلت عليه، إذ وضعتها له وخرجت كأنها تفرّه.
      

      
        ثم عادت وسألته هل شرب، فأجابها نعم، فسبقتها يداها إلى رأسها فقطعت شعرها ثم تماسكت.
      

      
        ولمّا ظهر عليه النوم، انسلت من الفراش. وأنصتت إلى تنفّسه وقبّلته وخرجت جريا.
      

      
        قام بلطف وتبعها.
      

      
        دخلت إلى المطبخ، فاعتلى هو إلى مسترق ولبث ينصت.
      

      
        وكان بأرض ذلك المطبخ فوهة كأنها رقبة بئر ينفذ منها الدلو إلى بئر حقيقية بالطابق الأسفل.
      

      
        أخذت قنديلا ولوّحت به في الفوهة وأدلت حبلا واتّكأت على الحائط في اضطراب. فطلع إليها عبد الله غوميز تاركا اسمه الأول أسفل فاحتضنها وحاول تقبيلها فدفعته...
      

      
        وكان غوميز هذا، قد تعهّد بشأن عظيم: أناط مجلس التفتيش بعهدته أن يجمع كلمة الأسرى حتى يكونوا على أهبة لانتفاضة داخلية يساندون بها الحملة الخارجية.
      

      
        
           وكان الاتصال بينه وبين اسبانيا بواسطة تقييدات تأتيه باللغة اللاطينية. تتخلل الأسطر في رسائل الأسرى الآخرين.
      

      
        فرأى من حسن السياسة أن يظهر الإسلام. فأصبح مقدّما على بقية رفاقه وأصبح يسكن مقصورة في المدرسة.
      

      
        اتصل بالعلجية وأجبرها على التجسّس لفائدة النصرانية وسلّط عليها عواطف متعاكسة، فخوّفها بسخط الكنيسة ونقمة البابا وأهوال الجحيم. ووعدها بالمجد والزواج منها والحظ السعيد. ولعب بقلبها (كما لعبت ريح الصبا بالقبس) حتّى أذعنت.
      

      
        فكان يلقاها هناك في المطبخ فيزوّدها بالبنج ويستمع إلى ما تأتيه به من أخبار.
      

      
        ... تجاوز عن إعراضها وسألها في رفق لا يخلو من صلابة:
      

      
        -- ماذا فعلت؟
      

      
        -- انتهى كل شيء.
      

      
        -- سقيته السم؟
      

      
        لأنّ المتفق عليه أن يكون، تلك الليلة، السم عوض البنج.
      

      
        أجابته:
      

      
        -- شربه. لكني ندمت. ندمت يا غوميز. إني أرتعش خوفا وندما. يا ليتني ما فعلت. ما لي ولشؤونكم؟
      

      
        -- فعلت شيئا عظيما. يجازيك عليه الانبراطور ويبارك اسمك قداسة البابا وتحمده لك النصرانية قاطبة. أتدرين أن عملك هذا ضمن لنا النصر! أتدرين أن الارمادة ضربت الحصار على بلاد البربر هذه.
      

      
        -- نعم، أفهم أن الارمادة جاءت. وأمّا النصر ففي حكم الحرب.
      

      
        -- إنه الانبراطور شارلكان!
      

      
        -- إنه بارباروشة ذو اللحية الشقراء!
      

      
        -- غدا نحتفل بحرق جثمانه النجس هنا في القصبة فتستريح النصرانية.
      

      
        -- هذا هراء سئمناه يا غوميز.
      

      
        
          -- هذه المرة أقول لك الخبر اليقين. لقد دبّر الانبراطور أمره وأخذ الحيطة في السر والعلن لدوس هذا الأفعوان مرة واحدة. فقد أرسل إليه مع أحد الصنائع من الموريسك سطلة مسمومة يموت من يضعها على رأسه بعد ساعتين اثنتين.
      

      
        انقلب شعشوع من مسترقه فنزل إلى فناء القصبة.
      

      
        نظر يمينا وشمالا. فرأى برق الليل يرفع رأسه من النوم، في أعلى درج اسارق. فعهد إليه بمفاتيح القصبة وخرج زائغ البصر.
      

      
        رأى فارسا يمرّ الخبب. فدفعه وحل مكانه وأنشب المهماز في جنبي الجواد، فطار ينهب الأرض إلى حلق الوادي...
      

      
        فرك الزنجي عينيه، وذهب يأخذ المفاتيح من القصر الحفصي فوجد الشابة محصورة في البيت تدقّ على الباب وترجوه أن يخلّصها. ولم يجد العلجية. سألته عن شعشوع فذكر لها خروجه وانطلاقه على جواد المسافر. فتملّكها الذعر وطلبت منه أن يوصلها إلى دارها. فكلّ شيء يدلّ على كارثة وشيكة. فأوصاها أن تلتحف وتستعدّ حتى يطلع النهار.
      

      
        صعد إلى أعلى البرج ونظر إلى الآفاق. وكان الشرق ينبثق عن فجر صائف مبكر ذكره بفجر آخر مر عليه منذ سنة تقريبا لما أطرده السيد حامد بن النخلي فاتجه إلى فندق التبانين. فعرف أنه فجر ليس كالأفجار، ليوم ليس كالأيام، يلوح من حلق الوادي. فيه غوغاء بعيدة موحشة.
      

      
        ولما طلع النهار وحان وقت خروج الأسرى إلى أشغالهم اليومية أودع حراسة القصبة إلى عبد الله غوميز. وأوصاهم أن لا يخرجوا حتى يعود وذهب يرافق الشابة إلى دارها.
      

      
        فلمّا رجع وجدهم قد كسّروا الأبواب وانتشروا في البلاد.
      

      
        فبهت وقال لهم:
      

      
        -- خرجتوا! ماني قلت لكم ما تخرجوش!
      

      
        ونظر أين يتوجه أكثر الناس فتوجّه معهم كعادته.
      

      
        
           ***
        
      

      
        وصلت طلائع سفن السبنيور إلى حلق الوادي ليلا. فنزلت الجنود وانتهزوا المفاجأة وزحفوا على الحضرة. فاصطدموا في خربة الكلخ بطلائع عسكر الترك.
      

      
        
           وهناك كبستهم الينشرية وردّوهم على أعقابهم جرفا ولاحقوهم يقتلون ويغرقون الغلائط ويثخنون فما طلع الفجر إلا وكان الباشا قد استرجع الثغر كله وقتل من السبنيو ر كل من نزل.
      

      
        وهو الآن يتهيأ لخوض الحرب في سلاحه الكامل وقد لفّ عمامته على السطلة فلم يظهر منها إلا منقارها يتدلّى على عرنينه كمنقار العقاب.
      

      
        وثب شعشوع من حصانه وزاحم الناس حتى وصل إلى الباشا وصاح:
      

      
        -- انزع السطلة سيدي الباشا، سألتك بالله أن تنزعها، إنها مسمومة، إنها خدعة.
      

      
        امتثل الباشا، مبهوتا، وجعل يقلّب السطلة بين يديه فأخذها منه الكراكجي ونظر حوله وسأل:
      

      
        -- أين الذي أهداكها؟
      

      
        فتمكّن أحد الضباط من رقبة ذلك الموريسك الذي كان يحاول الفرار. أصفر أغبر.
      

      
        فألبسه السطلة. فجعل يرتعد ويطلب العفو فقال له الباشا:
      

      
        -- عجبا! أهكذا تفعل يا أخانا؟ ثم التفت إلى الكراكجي وسأله:
      

      
        -- كيف علمت هذا يا شعشوع؟
      

      
        فأجاب في إيجاز، مهمهما:
      

      
        -- من بعض الأسرى.
      

      
        -- ولمن تركت القصبة؟
      

      
        -- حياتك أفضل من كل شيء.
      

      
        وكأن الأحداث أرادت أن تجيب الباشا عن القصبة فجاءت الأخبار بتحطيم أبوابها ونهب خزائن السلاح وانطلاق الأسرى في البلاد تقتيلا وتخريبا.
      

      
        نظر خير الدين أمامه، فرأى جنود السبنيور تتدفّق من المراكب كسيل العرم، ونظر إلى طريق خربة الكلخ فوجده حاملا بالهراب من الأهالي وفي إثرهم الأسرى المنطلقين.
      

      
        قدّر الباشا الموقف حقّ قدره. وألقى بأوامره لجنده فأنجزوا حركة لولبية في سرعة ونظام.
      

      
        وانطلقوا من واد العلجية مغرّبين فلم تغب شمس ذلك النهار إلا وهم معسكرون بتبرسق.
      

      
        
           وكان الباشا بين جنده كالأسد الغضبان. وتجلى فيه طبع المغامر الذي لا تفتّ في عزمه خيبة هزيمة ولا يلينه بذخ النصر. يؤجّج حماس جيشه ويعدهم بانتصارات مبينة.
      

      
        وهناك على نار المخيّم. قلد شعشوع لقب (رايس) أي أنه سيعهد إليه بغلياطة وفريق من الجند وقال:
      

      
        إنّ النصر إذا جاء هيّنا لينا، كل إنسان يطرب له وإنما المجاهد هو ذلك الذي يتحمل الهزيمة بصبر، فلا تخور قواه ولا يجعل لها إلى نفسه سبيلا.
      

      
        وأقسم أنه على موعد مع النصرانية.
      

      
        وأبرّ الباشا بقسمه. فإنه بعد ثلاث سنين أوقع بالنصارى فبعث بأسطولهم كله إلى قاع البحر في خليج بريفزا.
      

      
        وكان شعشوع يقبل التهاني من رفاقه. ثم انتحى وبرق الليل ناحية وقضيا شطرا من الليل في سمر ومذاكرة على ضوء النجوم.
      

      
        قال الرايس شعشوع لرفيقه الأسود إن مصاحبتهما الآن وجبت. فالباشا سيركب البحر فيلقي الخراب والدمار في ديار الكفرة.
      

      
        أعاد عليه حديث المغامرة. حدائق مرسيا وخلجان البندقية ولطف الغواني وطيب الأطعمة والأشربة وجهل رجالهم بفنون البراز.
      

      
        لزم الزنجي الصمت لحظة ثم سأل: أليس في جند الباشا زنوج. فأجابه أنه يكون هو الأول فسكت لحظة ثم قال كأنه يحلم:
      

      
        -- زعمه العلجيات زاده لحمهم أرطب؟
      

      
        ثم تدارك أمره فقال إنه على موعد مع الزوج، بعد غد، ليتمموا العقود الثلاثة. ويصبح عبدا للشابة. كيف يمكن التخلف؟
      

      
        وقعت البلاد في أيدي الكفرة. ونصب شارلكان وطاقمه غربي القصبة وأمر بإقامة كنيسة شكرا للبتول.
      

      
        ودخل في أعقابه السلطان مولاي الحسن الحفصي فتبوأ عرش آبائه. وجاءه المهنئون... وأولئك الذين دأبهم التهنئة.
      

      
        واختلطت السبنيور: الغائرون والذين كانوا في الأسر واحتفلوا بهتك ستر الحضرة ثلاثة أيام.
      

      
        
           ففي يوم الأربعاء "قعد كل صانع في صناعته. وأهل الربع فتحوا ربعهم واطمأنوا في أماكنهم. فهجمت النصارى عليهم، على حين غفلة والأسواق مفتوحة، فأخذوا ما فيها من الأمتعة وقتلوا أهلها وسبوا خلقا كثيرا" وأتوا من الفظائع فنونا فبقروا البطون وأحرقوا المنازل بأهلها ومزّقوا الأشلاء وأذهبوا الأرزاق والأرواح والأعراض.
      

      
        قيل إنّ في هذه الواقعة "أسر الثلث ومات الثلث وهرب الثلث. وعدد كل ثلث ستون ألفا".
      

      
        وكان برق الليل متأسفا لهذا الانقلاب، حانقا على السبنيور، حزينا على ذهاب رفيقه شعشوع وذهاب أوقات مليحة كان يقضيها في جنات الخص.
      

      
        بادر إلى حومة العزافين وقلبه يخفق حيرة على من يحب. فوجد الديار هادئة مطمئنة فانصرف هادئا مطمئنا إلى ربوة سيدي أحمد السقا ينظر حركة السبنيور في القصبة.
      

      
        وكان ذلك دأبه من الغد.
      

      
        ولمّا كان يوم العنصلة وجد بحومة العزافين كريطة وعدة دواب والباب مفتوحا ونفرا يخرجون الصراير والفرش والأثاث فانخلع قلبه.
      

      
        رأى الزوج فسأله إنجاز الاتفاق. فأجابه أنهم مرتحلون فلا اتفاق الآن حتى يفعل الله في ملكه ما يشاء.
      

      
        أيقن الزنجي بفداحة الكارثة في قدوم السبنيور. فتغير لونه إلى الرماد واصطكت أسنانه وحملقت ودارت ثلاثة كالزربوط ثم قال:
      

      
        -- لو يمشو السبنيور نتمموا الكتيبة.
      

      
        فضحكوا عليه، رغم ما هم فيه من حرج وأجابه الزوج بأنه، لو يرتحل السبنيور، يتمم له كل ما أراده وزيادة. فرجاهم – وقد ظهرت الرغوة في جانبي فمه—أن يؤجلوا رحيلهم ليومين أو ثلاثة. ثم حدّق في السماء وعيّن بلهجة الملهم: يوم الخميس المقبل.
      

      
        نظر الجماعة إلى بعضهم. ثم إلى الزنجي وهو في غير سحنته. وحضر الزوج قول القاضي شعشوع في حيثيات الحكم بأنه عبد ليس كالعبيد وحضره قول الحرمة بأن له مناقب وبركات فما كان منه إلا أن فتح الرزمة التي كانت بين يديه وأخذ مع جماعته يدخلون الأمتعة والأثاث...
      

      
        ولمّا كان يوم الخميس الذي عيّنه برق الليل – وكان موافقا للثامن من شهر أوت 1535—لم يبق في الحضرة من الكافرين ديار.
      

      
        
           انتشر خبر رحيل السبنيور وتخاطفت الأفواه البشرى فرجع من كان في الطريق هاربا ومن بلغه انفراج الأزمة ممن كان لاجئا في البادية القريبة، رجعوا بأحمالهم إلى المنازل العزيزة المهجورة. وفرحت المدينة. وأخذ الأهالي يقيمون معالم الزينة.
      

      
        ذهب برق الليل إلى حومة العزافين فوجدها جائشة بأهلها. فلمّا رآه الزوج تهلّل وجهه واستقبله بين ذراعيه بإجلال ويقين تام في صلاحه وكراماته فتواضع الزنجي وطلب إتمام العقود. فأجابه:
      

      
        -- حبّا وكرامة.
      

      
        وقال له إنه ينتظره لذلك. ثم غمزه غمز الفطن المتّفق وإياه هامسا له أنّ البلاد جميعها في فرح وانشراح ولا يدري أحد أنّ الأصل في الفرحة هم. وهم السبب في انشراح البلاد.
      

      
        وأعطاه كيسا بمائة درهم، لتكون حفلتهم أبهج الحفلات.
      

      
        وأعلن أنه يطعم السابلة هذه الليلة. فتفرقت الغلمان والصبيان والرجال كل في شأن من إعداد المهرجان ولبّت نساء الحومة داعي الفرح والتعاون فدخلن زرافات ووحدانا، ملتحفات وغير ملتحفات إلى دار الزوج لينهمكن في إعداد الزردة. وذهب من ينادي العدول وذهب برق الليل ينادي العجوز أم المريض، لأنه لا يعرف دارها إلا هو. وحضر السيد حامد بن النخلي كبير الحومة.
      

      
        وبينما الغلمان والفتيان ينظفون البطحاء ويفرشونها بالرمل حضر العدول والعجوز، فدخلوا إلى السقيفة يتقدمهم السيد حامد ابن النخلي وشرعوا في تحرير العقود.
      

      
        قبض العالم الشيخ ما له وذهب مغضبا إذا لم يوفوا له بما وعدوه من كبريت بركاني. وقبضت العجوز ما لها وذهبت فرحانة. إذ تمكنت قبل ذلك من استبدال الأسير الكرسكي بولدها. ونطق الزنجي بكلمة الطلاق. وكتب العدول حجة عبودية للزوج. لكنّ الزوج أعتقه فكانت حجة عبودية مذيلة بحجة عتق. واتصل كل ذي حق بحقه. وعزم الزوج على الجماعة أن يبقوا للعشاء ويشرّفوا الحفلة.
      

      
        ونشط الغلمان والفتيان فعلقوا الزرابي على الحيطان ومدوا الأنسجة الحريرية الملونة وزينوا أقواس الأبواب بجريد النخل الأخضر.
      

      
        وعند المغرب بسطوا الحصائر وصلّوا جماعة بما فيهم برق الليل ثمّ فرشوا الفرش والأرائك وحضرت قصاع الكسكسي.
      

      
        وقف الزوج في الطريق يحبس المارة ليصيبوا من فضل الله. وجعل يطعمهم بيده ويلقمهم وأمر برق الليل بأن يجيء بقلة السمن وقلة العسل.
      

      
        
           سأل الزنجي:
      

      
        -- ندخل؟
      

      
        فصاح به:
      

      
        -- باقي يقل لي ندخل! اشكون شدّك، انت يتحجب عليك!
      

      
        سقط أمامه جدار كان بينه وبين الحياة وذهل قليلا ثم دخل.
      

      
        وجد الدار تعجّ نساء وعجائز وصبيانا، ولم ينتبه إليه أحد. فسأل إحداهن:
      

      
        -- وأين للا. فأجابته:
      

      
        -- ما نعرف، شوف في بيت المونة.
      

      
        دخل مجازا أفضى به إلى بيت المونة. وفي شفق الغروب، رأى الشابة، صاحبة الوجه الجميل نفسها، في بعض أشغالها. فوقف مترددا لا يصدّق.
      

      
        وأسرعت دقات قلبه وغلى دمه واندفع إلى وجهه فشفّ سواده عن حمرة التأثر كما تشفّ جلدة العنب الأسود عن الرحيق القاني.
      

      
        رفعت فيه وجهها وابتسمت له، وقالت بصوت خافت، فيه حياء:
      

      
        -- برق، ادخل.
      

      
        فدخل يتأملها، مبهوتا ثم قال:
      

      
        -- انت هذيكة المرا، ما نعرف حتى اسمك.
      

      
        -- اسمي ريم.
      

      
        -- اسمك مليح وانت مليحة... وأنا مليح.
      

      
        أشبع عينيه منها. وتحقّق أنها هي. وتابع..
      

      
        -- انت بالمنجد عندك وبين يديك؟ برق ولّى مليح. شوف، توه واين ما نحب نراك نراك؟
      

      
        -- واين ما تحب تراني تراني.
      

      
        -- آه! برق ولّى مليح.
      

      
        وخطف القلّتين وذهب يسقي الناس سمنا وعسلا ي البطحاء.
      

      
        
           شبع كلّ من حضر. وشهد المارّة أنّ حفلة العزافين أبهج الحفلات.
      

      
        ولما بدا الظلام، جاء كلّ واحد بقنديله وعلّقوها في مسامير في الحائط وعلى أغصان شجرة في ركن البطحاء، فصار الليل كأنه نهار.
      

      
        وبعد صلاة العشاء، اعتدل الناس في مجالسهم وشرع المشائخ يقصدون وينشدون المدائح والأذكار. واستمرّ ذلك ردحا من الليل ثم بدأت الموشحات والأغاني الخفيفة. وأمر الزوج بالشربات للجميع.
      

      
        فقام برق الليل لهذا العمل لما له من خبرة بالكيمياء والمعرفة بتناسب الأجزاء. ودخل السقيفة مع نفر من الخدمان وأحضروا الأواني وتركهم يذيبون السكر ويخلطونه في الماء ودخل يأخذ ماء الورد.
      

      
        فلمّا علمت سيّدته حاجته. قامت فتبعها فدخلت بيتها ووضعت السلّوم على حانوت الحجّام التي تعلو فراشها وصعدت لتأخذ زجاجة ماء الورد. فتقدّم وشد بها السلوم. فصعدت درجتين ثم اختبلت رجلاها ووقعت فتقبلها بين ذراعيه.
      

      
        ضمّها إلى صدره. فأحس بنعمة ورغد يعمّان قلبه وكانت تتنفس بين يديه، مطمئنة خجلى، فاستنشقها مليا ووضعها على الأرض. وخيّم بينهما صمت مليء بأحر العواطف، مليء بأفكار واحدة تجول بينهما. سألها:
      

      
        -- انت علاش، كيف جابو لي الفلقة خلّيتهم؟
      

      
        -- وانا آش بيدي نعمل؟
      

      
        يعلم أن ليس بيديها شيء. ولكنه يتكلم ليتكلم. قال:
      

      
        -- انا قعدت برشه نقعد قدام الدار باش نراك.
      

      
        أجابته:
      

      
        -- انا مشيت لدار بابا.
      

      
        قال:
      

      
        -- انت عرفت العروستين اللي بعثتهم لك. زعمه البيضاء انت والسوداء انا.
      

      
        -- عرفت وفرحت.
      

      
        سكت. وكأنّ الكلام متواصل بينهما. ثم قال كالصبي المتكدّر:
      

      
        
          -- هو يحبّ يقتلني.
      

      
        فرقّت له وأجابته بعطف لم يعرفه طيلة حياته:
      

      
        -- اللّطف عليك.
      

      
        فغشاه بخار ساخن فوّار. ونزلت دموعه ساخنة وأجهش فاقتربت تحنو عليه، تذكّر أنه آلى على نفسه أن لا يبكي أبدا منذ ضحك عليه شعشوع. لكن هذه المرة. لا بأس، ليبك كلّ دموعه ليشتك ويبثّ ما في قلبه.
      

      
        بين يدي صاحبة الوجه الجميل يحسن البكاء.
      

      
        ولمّا هدأ تابع:
      

      
        -- قال لي طلّق ما حبيتش، ومن بعد قال لي موت.. ما حبيتش.. قل لي واين ما نحب نراك نراك؟ أجابته:
      

      
        -- واين ما تحب تراني تراني.
      

      
        رجع إلى السقيفة بماء الورد. فخلط وذاق واستطاب وسقى الناس.
      

      
        وانصرف المشائخ وصفا المجلس للشبان وأهل المرح فاقترحوا على الزنجي أن يطربهم.
      

      
        فقام بوقار ورتب قواريره في أظهر مكان على الدكانة وأعد قضبانه وذهب إلى السيد حامد بن النخلي فاستأذنه في أخذ القراب، لأنه، لم يظفر بطبل ف صفاوة دقّه.
      

      
        دخل المخبر وابتسم إلى الجماجم كما يبتسم لأصدقاء أوفياء ورفع رأسه إلى الكوّة وقال لها:
      

      
        -- واين ما نحن نراها نراها.
      

      
        أزاح الأفران، فوجد القراب قد أسفت عليه رياح الترك ووجد تحته الجرس الذي كان يثبته في قلنسوته فأخذهما وأخذ خرقة فلف فيها أشياء له منذ كان عبدا للعالم الشيخ وأخذ عصا ووقف يقلب عينيه في موضع لا ينكر تعلقه به وودّعه ونزل.
      

      
        وكان في جدّ المقدم على أمر خطير، مرّ على البطحاء والرفاق ينتظرون ودخل الدار. فوجد جميع النسوة يزدحمن على المشرفيات المطلة على البطحاء لما بلغهن من عزم الزنجي على الطرب.
      

      
        فلما رأته ريم، لحقته إلى المجاز، فانتظرها أمام بيت المونة، ولما وصلت إليه سألها:
      

      
        
          -- يعجبك كيف نشطح وندق على القوارير.
      

      
        -- اوه ديمة هاك النغمة في وذني. قد ما سمعت غناء ما عجبني شيء كيف هذاكة.
      

      
        -- توه نشطح لك بالقدا.
      

      
        ومدّ لها الجرس لتثبته بيدها الكريمة في قلنسوته ثم ضمّ يديها في يديه وسألها في لهفة:
      

      
        -- توه واين ما نحب نراك نراك؟
      

      
        أجابت:
      

      
        -- واين ما تحب تراني تراني.
      

      
        -- اماله بعدما نشطح نمشي على روحي.
      

      
        اهتزّت ريم كمن صودم بخيبة فكان تأثرها أحلى على قلبه من نيل المنى. رأى فيه دليلا على ما يشغله من مكانة عندها فشعر بالفوز. قالت:
      

      
        -- علاش تمشي.
      

      
        -- باش ما تفسدليش الدنيا.
      

      
        -- اقعد وما تفسدلكش الدنيا. موش باهي تمشي.
      

      
        -- باهي... باهي ياسر. أما أهوكة كيف نحب نراك نراك.
      

      
        لم تجبه هذه المرة وسألته:
      

      
        -- واين باش تمشي؟
      

      
        -- لبعيد في البحر، نلحق سيدي شعشوع نتفرّج في الدنيا. أما اهوكة كيف نحب نراك نراك.
      

      
        أطرقت وأحسّ كأنها تبكي. تبكي بكاء اليأس والعجز. أخذت منه الصرّة والعصا وقالت:
      

      
        -- ما تمشيش من غادي لغادي. قبل ما تمشي ايجا.
      

      
        خرج فوجد كل شيء متهيئا. فأخذ مطرقا وجرّه على جميع القوارير وبدأ النقر. وبدأ يشطح أمام العموم. وليس في اعتباره العموم إلا عينان يرى بريقهما من خلال الشبكة في المشرفية وأما الآخرون فاستحالوا في نظره إلى تلك الجماجم والحيوانات المحنّطة التي اعتادها في المخبر.
      

      
        
           أخذه من النشوة والاختمار ما لم يعهد من قبل فنسي نفسه واشتدت حركته واشتد به الحرّ فأزال جبته، ثم أزال قميصه وبقي في مئزر ظاف على نصفه الأسفل. فظهرت عضلاته تلمع قوية مرنة كعضلات الجواد الأدهم الكريم وأصبح كلّه نغم: نقره وحركاته وأعصابه ودمه.
      

      
        ودخل معه الغلمان يشطحون ويصفّقون وهو في وسطهم لا يعي ولا يكلّ.
      

      
        يدور على نفسه وينزل حتى يفرش الأرض بإزاره ويبدو كأنّ الإجهاد أنهكه فهو يستسلم رويدا رويدا، ثم ينبري فيخوض الرقص بأشد مما كان وتسرع دقاته فلا تظهر القضبان ويصير النقر جلجلة طويلة متواصلة فيها نقمة ووداع فيها بكاء ونواح فيها حرب وانطلاق. يحنق على قواريره تارة فيقسو عليها ويلين تارة فيلمسها لمسا.
      

      
        ظهرت الرغوة على شفتيه وتساءل الناس أطرب هذا أم ألم وتوجع؟ وعجبوا لضحكه ودموعه تتساقط.
      

      
        ثمّ تقلّصت عيناه، وغلب البكاء الضحك ثم غلب الضحك البكاء وفي قهقهة جنونية أهوى على القوارير ضربا عنيفا فحطمها كلها فتناثر زجاجها وساح ماؤها وبقر القراب ونبذه بعيدا وكسر المطرقين ورمى بهما في السماء.
      

      
        وقام عند ذلك آذان الفجر.
      

      
        فلبس ثيابه وانزوى في ركن من البطحاء ينظر إلى الخدمان يفكّون معالم الزينة ويطوون الفرش والحصائر ويلمّون الزجاج. والناس ينصرفون مبهوتين. فمنهم من حمل ما أصاب صاحبهم محمل الجنون، ومنهم من حمله محمل التصوّف.
      

      
        ثم بحثوا عنه فلم يقفوا له على أثر.
      

      
        ومرّت أيام وليال. ومرت أشهر وسنون ولم يقفوا له على أثر. وبقي حديث المجالس أجيالا.
      

      
        
           ***
        
      

      
        فإنه دخل يأخذ متاعه من صاحبة الوجه الجميل فوجد الجميع نياما إلا هي.
      

      
        وجدها جالسة على حافة الجابية وبجانبها الصرّة وبيدها العصا.
      

      
        اقترب منها. فسألته في توسّل فيه آخر قبس من الرجاء. هلاّ يمكن أن يعدل عن عزمه فابتسم ورفع يديه كالخاضع وقال:
      

      
        -- القوارير تكسّرت.
      

      
        
           أخذ الصرّة فوجد حجمها تضاعف فقالت له والعبرات تخنقها:
      

      
        -- شويه عوين للطريق.
      

      
        وغارت عليه فقبّلته واحدة، مفردة، فبها غنى الدهر من الحبّ.
      

      
        أخذ عصا التسيار وأثبت فيها الصرّة ووضعها على كتفه ومضى مع نسيم الفجر.
      

      
        
           ***
        
      

      
        قبل ذلك بيومين، يرى الرائي شابا زنجيا يأتي بئرا في ربوة سيدي أحمد السقا ويصبّ فيها مسحوق الزرنيخ الأزرق الذي يجعل المثقال منه، المطر من الماء سمّا ناقعا زعافا، فأصبح ماء آبار القصبة السبع مسموما.
      

      
        قال المؤرّخ: ومن الغد، مات من عسكر شارلكان كل من ورد وذهب لحمهم بالجذام فترك سلطان الروم ما بدأ من كنيسة، صارت فيما بعد المدرسة الصادقية وأصبحوا لا ترى إلا أماكنهم.
      

      
        تونس في 20 رمضان المعظم
      

      
        وفي 18 مارس سنة 1379—1960.
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